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| لاهعدلاء 


إلى القسسائد المسلم 
الذي كان إمانته بالإسلام 
أكبر من كل" خوف 
ومصلحته فوق أي شيء . 
فاد أل" جيش فاتح إلى أوروبا 
سير مضق 
الذي حمل ايه 
والحبل الذي هو مثله 
كالأسد رابضاً 
خلّد ذ كره بكل لسان . . . إعترافاً . 
إلى الفاتح طارق بن زياد 
وال جنئده المياممن الذين قد موا أنفستهم رخيصة للعقيدة 
الي آمنوا بها وأحبوها حباً 
هانت معه حيااتهم في سبيلها 
نفتحّت هم البلاد بعد أن" فتحوا بالإسلام وله نفوسهم. 
إليهم جميعاً وإلى إخوانهم في يومنا والفقّد 
أهدي هذا العمل" الضئيل 1 


اها القاريء الكررم 

تنقدام لك اليوم المجموعة الثانية من أن لُسيّات. 
بعد أن" نقحت وزودت بالمصادر حسّب الحاجة . وكان 
أكثرها قد شر في صحف وحلات محتلفة » كما هو 
مين في الحواشي . ولعلها بشكلها المحالي أكثر نفعاً 
وأسهل” تناولا” . 


ومن الله عر وجل التوفيق والسداد . 


للد لتمشلبة : 


طار: بنزييهاه " 


كنت ممن يتابع التمثلية المسلسلة في الشهر الماضي (محرم) 
والي كانت تقدمها إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض 
والدمام . وكانت تذاع يوميا على حتّلتقات لمدة شه ركامل . 
وجدت في هذه التمثيلية بعض الحوانب الحسنة كا وجدت 
الاخرى غير ذلك . فمجرد صياغة احد جوانب ترائنا والتعريف 


٠‏ كانت إذاعة الرياض والدمام ( المملكة العربية السعودية ) قد أذاعت 
عثيلية شهرية مسلسلة عن « طارق بن زياد » خلال شهر محرم /78١ه/‏ 
نبسان ( ابريل ) 1548م » فكلتب هذا النقد حول هذه التمثيلية الي لم 
يسذكر إسم كاتبها » ونشر في جريدة الحزيرة( الرياض ) »العدد 1668» 
4 صفر 5١/188‏ مايس (مايو) 1458 . 


بتار ينا المجيد بالاسلوب التمثيلى حسنة » إضافة الى إشارات 
لبعض النواحي الناصعة في هذا التاريخ حسنة أخرى . ولكن اذا 
كان موألف القصة قد قصد الى سوق احقائقالتارنخية» أوفهمهاء 
على غير وجهها فذلك قد يمحو المحاسن أو يقلبها الى أضدادها. 

وقصة طارق بن زياد ها هو معلوم_تمثل إحدى البطولاات 
في التاريخ الإسلامي . وطارق هو الذي قام سنة؟9ه/ ١١لام‏ 
بقيادة الجيوش الإسلامية (من عرب وبربر) من شمال افريقيا 
وعبر المضيق الذي سمي باسمه ء لفتح شبه الحزيرة الايبرية 
(اسبانيا والبرتغال) والي كان نحكمها القوط »وملكهم للد ريق 
الذي اغتصب عرش اسبانيا من الملك غيطتشّة. وقد م للمسلممن 
فتح شبه الحزيرة الايبرية (والي تسمى في مصطلح التاريخ 
الإسلامي ب الأندلس) بمعاونة وتوجيه والي الشمال الافريقي 
موسى بن نَصيْر (الذي عبر بحيشه في السنة التالية لعبور طارق) 
ي غضون أربع سنوات . 

ولا اريد هنا أن أتعرض الى الإخراج » الذي على ما يبدو 
مقبولا في عمومه» لانى ما قصدت الى ذلك ولست من العاملن 
نهنا المتاق. .. «ولكق تسندت الأشارة الى سنض. .البقرات 
لا كلها البي لا اشك انه لاحظ كلها أو بعضها ( ورعا 
رم عدد كبر من المستمعين الكرام . 

م يذ كر أمم المخترج ولا المؤلف » علما انني لم أدرك 
ايا ل 


١٠ 


لعله التواضع ! ولكن يبدو أن تمثيلية طارق بن زياد مقتبسة 
من إحدى روايات التاريخ الإسلامي لحرجي زيدان وهي : 
(ففح الأندلس)١2".‏ وسواء كانت مقتبسة منه أو من غيره أو 
لفت لهذا الغرض والناسبة » فلا يوؤسس ذلك فرقا فيما أريد 
لوله هنا. إني وإن ل اكن من المشتغلين في الفن المسرحي » تأليفاً 
أو إخر اجاًء فلا أبعد” عن الصواب اذا قررت بأنه لاممكن الحجر 
عل موف التمثيليات التارمخية ني استعمال خياله باتجاد عبارات 
أو وضع شخصيات حانية لأداء مهمة معينة واد أحداث 
القصة والمحافظة على تسلسلها وحبكتها القصصية» شريطة ألا 
بوثر ذلك في الحقائق التارمحية . ولكن الذي حجر على الموؤألتف 
أشد” الحجر هو الأيتعاد بالقصة التارحية (مهما كان المدف) 
عن واقعها . وعلى الاقل في روحها وخطوطها العامة 
وشخصياها الرئيسية . هذه واحدةء والثانية. وهي الاهم : 
إن التحكم في روح القصة والأأسس التي قامت عليها 
وأوجدما يعتبر نحريفاً ‏ ريبما ذا هدف - وتجنيً بحب على 
الآخرن بيانته » وإن أمكن إيقافه من قبل المسثولين . 

هاتان مسألتان أو هفوتان متوفرتان في قصة ( طارق بن 
زياد) الي نحن بصدد الحديث عنها . ولكن يَحنْسّن بي قبل 
آناول هاتين المسألتدن أن أشير الى أن القصة مع ذلك لا نحلو من 
أخعطاء تار ؛ مخية لا تدل على إلام كاف بالاند لسو تار مخه والأسس 
الي قام عليها . 
-١‏ ذلك ما يبدو من تصفح الكتاب . 
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فقد ورد ذكر مدينة ( طلبيزة ) وصحتها ( طلبرة 
02 قرب طليطلة» و كذلك مدينة أستجة وصحتها 
إسكتجة 8 . كا ذكر المؤلف أن مومى بن نَصَيئر حاصر 
مدينة (مربدة) » وهى مديئة لا وجود لها؛ولا أشك ني أن المقصود 
7 مدينة مارداة 1/1 . كما أورد الموؤلف مسألة حرق 
طارق للسفن ( وهي مسألة مشكوك فيها ) وكأنها حقيقة» ويبني 
عليها خطة عسكرية . 

والان حان الوقت لناقشة المسألتين ( أو المفوتن ) اللتن 
سبقت الإشارة اليهما . | | | 


المسألة الأولى 


وضع الشخصيات : لتمّد وضعت في القصة شخصيات 
وهي ‏ على ما أعلم لا وجود ا في التاريخ الاندلسي . 
والذي مجعل الآمر غير مقبول أن هذه 0 
رئيسية » أنطقها المولف بآراء تمخالف الواقع التاريخي للقصة 
وتتدكب روحتها. فشخصية الفونسوء الذي جعلته التمثيلية ابن 
الملك المخلوع غيطشة» لاوجود ها. فلم يرد له ذكر فيامهات 
كتب التاريخ ٠»‏ بينما جعل له مواف التمثيلية دوراً كبيراً في 
الاحداث » ولا ندريما اذا كان لاي من أبناء غيطشة مثل 
هذا الدور . 1 ْ 
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الم 


وض جع وم معت وي صكيع مكسرر ج71 _ريصدعع 
جم منم) 0 جكي جه جم ”يزه جمس كبس ها 
تضم ص حومة مص ( يسم ةجو رط ا سوم 
ميديم | ومعسمه 6 ) ند متتس و6 كل بي وم أ بم سينو ج1 لى 


لس ال 
كي قوسن اع ا ا ا ا ل 
و لعم ذح ل حبمم حضعب | يوضم مإ ملس © متمد 
“كن بن ل ب 2 سس لقان امسلل لقن إلى 1 
ود لجو فليم كيس ترس ف بسع كوم موي 
3 كينا تصن اكد صا 45 اننسس كه 
بعر ف م كنج صمو بوم كيم سرصم و6 لصا 
حيسم 0 وس )سم اوحمس مه بح 14 (ركبي قمة) 
اللو وم وملسمم | جات جص ود 1 مرجم 
: مججتره يجتمم لحم مع ) بترتجسم) ذه معيتم ٠‏ وعم ممه سو 
سو ص كوم فرعو كا رعس جك ١‏ مي ,صب (لمسعيتم د (يتتديام| 
يشحجميم ) + كن 6 كس ممق > كي موود وكيا ء تضم لم 
مب متي 456 20 64ب لج مك يزناالعا وتم 
ارعس يان بطرم انمي لقن اي اق ل يما 
ترس ع م حيو ام و وعم 31 
ا لم1 سباع ياي لح ل م 
إت ب صمي حو يي وميا يتجهم ررس .” م 


يسيطر عليه و تتّحس بذلك أختنه (الزهراء) كما محس هو بتعلقها 
الشديد بطارق. ويبدأ الاثنان (عبد العزيز والزهراء) بالحديث, 
كل هنهما عن حبه ؛ يا للعجب ! هل كانا في رحلة غرام ؟ ! 
وفوق الكل انه لا وجود له بي واقع التاريخ 

ولا نخلو التمثيلية في أكبر منموقى لبيان داور الإسلام في 
هذا الفتوح وغايته من وراء ذلك» كما تبن ان موسى لم يكن متحمساً 
لملجد شخصي وإنما لانه أحب الأنسانية أكثر من حبه للمجد 
والشهرة . ولكن لاذا هذا التحويل؟ لماذا و ضعت الإنسانية” 
بديلا للإسلام ؟ وهل كالإسلام (أوغيره) عرف قيسمة 
الإنسان ودعى وحمّق إنسانيته بصدق وجدية ممثالية ونظافة 
في الهدف والوسيلة سواء” بسواء؟ وبعد ذلك أليس الإسلام أوسم 
وأنصع وأكرم وأعظم من كل هذه العبارات ومدلولانها ؟ فهل 
يريد المولف تمبيع الإنجاه الاسلاميني هذه القصة ؟ والبي لولا 
الإسلام لما كان لما وجود أي وجود . 


المسألة الثانية 
وهي أخطر وأبعد أثراً . إن" مولف التمثيلية وإن كان يذكر 
أحيانا الإسلام كدافع هذا الفتح المبين» لكنه يبدو وكأنه يداري 
أو يفتعل ذلك وبأسلوب موول ؛ فيتئطق موسى :«تحررنا 
من أنانيتنا فانتصرنا » . ولكن حبى لوكان الام ركذلك» ولو 


١ 


مرة » كيف ومن ذا الذي حررهم من هذه الانانية ؟ أليس 
الإسلام ؟ لماذا إذن لا نذكره ؟ 

والمؤلف يكثر من نسبّة هذا الفتح وربط هذا المجد 
والمثّل لا الى الإسلام (الا ماندر) ولكن الى العروبة » ويصف 
هذا الفتح بأنه عربي. وليس سر أن حملة الإسلام الاوائل 
كانوا م نالعرب » ولكن ذلك كان على أساس إسلامي غير مختلط 
أبداً بقومية معينة . علماً بأن أول من قاوم الإسلام وشهر 
السيف في وجهه هم قريش قمة' العرب . فليست المسألة إذن 
مسألة قومية أية قومية » إنما هي مسألة إسلام وإسلام فقط . 

فيقول موسى (بي التمثيلية) في المحاججة ححين وجوده في 
اسبانيا : ولا مخشى العربي ني الدنيا إلا الحق وألا” يكون على 
حق» . فهل هذا حقيقة في ذاته وي التاريخ ؟ وإذا صح فمى 
كان ذلك ؟ ومخاطب أحدا هم موسى بقوله : وأنبها القائد 
العربي . . » . وحين محاطب مومى الحند (على ما اذكر) يقول 
لهم : « ياجنود العروبة » . لايشك احد أن موسى لو خاطب 
جنده ببذه العبارة لاستغربوه منه بل لانكروه عليه لابل 
لاستنكره هو من نفسه ؛ ولما ولي القيادة » لان الفاتحين لم 
يكونوا كلهم من العر ب » فكان كثير من آلافهم من البربر جتسعهم 
الإسلام وألف بينهم » فما كانوا مطلقا يتناد ون بقومية ما » 
وما وجدنا في أي خطبة أو وصية أو أي من توجيهات القادة 
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خلال الفتوحات الإسلامية أيّة" إشارة أو إشادة بالقومية © فلم 
يكن الافتخار وإثارة الحماس أو الحطاب على أساس اللحنس» 
وكذا في فتح الاندلس . كيف والله تعالى يقول : «واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء” فَألّف بين قلو بكم فأ صبحتم 
بنعمته إخواناً 20 , 

م ما الداعي هذا المزج المرقع حين تقول الزهراء : «إن 
طارقاً خدم الإسلام والعروبة » . فهل العروبة شرط الإسلام 
أو العكس ! وهل هما صنوان لا وجود لأحدهما بدون الآخر؟ 
وحن يقول طارق لموسى : ولست إلا عاملا تحت لوائك ولواء 
العروبة والإسلام »» فان المؤلف يذكر مرة الإسلام أولاة ثم 
يذكر العروبة قبله مرة أخرى . ولا أدري لماذا جعل المولف 
( في العبارة الأخيرة ) بدل اللواء الواحد ( لواء الإسلام ) 
ثلاثة الوية : لواء موسى ولواء العروبة كذلك ؟ وهنا أطالب 
الموؤلف ( إن كان حياً » ومن أعداها للاذاعة ) أن يأني- تأييداً 
لما ذهب اليه بأقوال, تار محية لهولاء القادة يبين أنهم كانوا 
يتخاطبون بالعروبة ويعملون بدافع قومي . وإلا فإنه محض 
إختلاق . ثم يذهب المولف الى أبعد من ذلك حين يقول على 
لسان الزهراء عن سجن طارق ( وهي مسألة مشكوك فيها ) : 
و إن طارقاً أول عربي يدئخل السجون »؛ . لو سمعها طارق 
لرفض الزواج المزعوم من الزهراء ٠»‏ بل لأقام الدعوى ضد 
قائليها . فهل كان طارق سعى ومجاهد لمر فع راية العروبة ؟ 

. ) (سورةآل عمران‎ ٠١ /# : القرآن الكرمم‎ - ١ 
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أليس هذا تجنيا » وما هو الدافع ؟ بل أليس في ذلك اتهام” 
لطارق في إسلامه ؟ والعجب ني هذا أن طارقا لح يكن 
عربياً يوم ماء وليس بين جميع الموّر خين الذين اختلفوا 
في أصله من إداعى بأنه عربي ! فالاختلاف ني أنه بربري أو 
فارسي الأصل ؛ والأرجح أو الثابت أنه بربري . ولكن طارقاً 
لم يصف نفسه أو ينسبها الى العروبة أو غيرها » بل كان يفخر 
فقط بأنه مسلم وكفى . 
أبي الإسلام لا أب لي سواه 
إذا افكخروا بقيس أو يام 

لا أريد أن أنفي كل حسنة عن هذه التمثيلية » لكني اقول 
إن فيها اخطاء” اساسية وفي القواعد » اخخطاء تجعلنا نرفضها لانم 
حالف روح الإسلام وواقعه التاريخي . لا ادري لاذا بحاو ل 
البعض ان يُلبس الاحداث الإسلامية أثواباً مستعارة ويعطي 
مفاخر الإسلام لغيره » فهل نخجل من إسلامنا ام نشعر بالضعف 
والنقص معه » فنعمل على استعارة عناصر قوة اخرى ؟ بينما 
الإسلام هو اساس ومصدر القوة كل القوى الحيرة » وبه لاا بغيره 
ومن أجله كان الفتح الإسلامي للاندلس وغير الاندلس » 
وما عدا الإسلام فلا يبدو أمامه الا ضعيفاً متصاغراً . ويوم فقد 
المسلمون إسلامهم فقدوا عناصر القوة وأسباب البقاء وزالت 
عنهم العزة «ولله العزة ولرسوله وللمومنن» . 

إن الاذاعة احدى الوسائل الفعالة في التوجيه» وما من شك 


( أندلسيات م7 ) ١‏ 


في ان حضرات المسؤولين يُدركون اكاثر من غيرهم هذه 
الفاعلية » لذا فمسثوليتهم أكير من غيرهم . والمفروض أنهم 
واعون لا أمناء عليها وانهم كذلك حريصون علىتصوير الإسلام 
بكلجوانبه ( ومنها التارمخية) مخصائصه الرائعة وصورته الربانية 
وكما بلّغها رسول الله الاممن صلى الله عليه وسلم» ليستيقن” 
المسلمون(من العرب وغير العرب) أنه مهما طلبوا العزة في غير 
الإسلام أذ لهم الله وأن عزتهم بالإسلام وبالإسلام وحده . 


الات غيرالاملاميّة 
انشع النشدفي 


أصل كلمة الأنئدلس تاريخياً مأخوذ من « فاندلسيا 
22228 أي الوندال لقص الذن احتلوا اسبانيا 
فبل القوط 2١‏ . أما مدلول الأندلس اللحغرافي فيعني كل 
ما كان نحت الحكم الإسلامي من شبه الحزيرة الإيبرية 


) المحاضرة البي أُلقيت في نادي الشبا بالرياضي ( الرياض  السعودية‎ ٠ 
» ونشرت في جريدة والحزيرة»؛( الرياض)‎ » ١188ناضمر‎ ١94 مساء الاثنين‎ 
. ١94548 ) كانون الاول ( ديسمبر‎ "١ / ١88 شوال‎ ١١ » 7١5 العدد‎ 
ثم تفّحت وزوّدت بالمصادر ونشرت بشكلها ال حالي ( تقريبا) في مجلة‎ 
/١788ةجحلا ورابطة العالم الإسلامي » »العدد العاشر » السنة السادسةء ذي‎ 
. ١456 ) شباط (فبراير‎ 

, محمد عبد الله عنان» دولة الإسلام قي الأندلس١١ | /امه‎ ١ 
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اسبانيا والبرتغال اليوم » ؛ وذلك بعد الفتح الإسلامي لاسبانيا 
الي كانت محكومة من قبل القوط بعد الوّندال والرومان 
ف ما مفى من القروك . 

وكان فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد . وهو وأكير 
جنده كانوا من البربر » سكان الشمال الآفريقي الذدن آمنوا 
بالإسلام ومحمسوا لنشره بما لا يقل عن تحمس المسلمن من 
العرب الذين حملوا الإسلام الى هناك . وأول معر كة كبيرة 
خاضها طارق ني عمليات الفتح كانت ني شهر رمضان المبارك » 
شهر الغفران . وهو من وجهة نظر التاريخ الإسلامي شهر 
الفتوحات . ففيه كانت معركة بدر الكبرى» معركة الفرقان » 
وغيرها من المعارك . 

في 1١8‏ رمضان ؟وه / 70 أبريل (نيسان) ١١/ام‏ التقى 
جيش الإسلام بجيش الوط بقيادة ملكهم لذ'ريق » في جنوب 
إسبانيا في السهل الواقع بن نري وادي لكه والبرباطع83:086 
واستمرت المعركة سبعة أيام . وكان عدد جيش القوط 
يراوح حسب الروايات ‏ بين اربعين ومئة ألف ١‏ . وكان 
عدد الحيش الإسلامي دون خلاف ‏ اثي عشر ألفاً . 
فكان عيد فطر المسلمين سعيداً بما فتح الله عليهم من النصر 
الن اإشفل اعتياني الفتضل وكيم الخلص جا :م 


. 47/١ » عنان » نفس المصدر‎ ١ 
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استمرت عمليات الفتوح الإسلامية لإسبانيا حوالي أربع 
سنوات . 

استقر الحكم الإسلامي في الأندلس تدربجيا » واستمر 
المسلمون هناك تمانية قرون حتى سقوط مملكة غر ناطه في /841ه/ 
5م.م. تلبت الأندلس خلال هذه القرون في فئرات : كان 
أوهاء بعدالفتح» فترة الولاة. ثم أقام عبد الرحمن الداخل دولة 
ورث حكمها ابناوه حي نباية القرن الرابع الهمجري بسقوط 
الدولة العامرية» ثم كان قيام دول الطوائف فحكم المرابطدن 
فالموحدين » ثم مملكة غرناطة آخر حصن للاسلام هناك . 

كانت تجاور الأندلس في الشمال دول إسبانيا المسيحية اللي 
نمت تدربجيا . ويليها خلف جبال البرت وععمعموط دولة 
الفرئجه. وقد تتقتتب المسلمون خلال هذه المدة في فترات 
مضيئة وأخرى قائمة » مستقرة وثانية مضطربة » قوية منتصرة 
وضعيفة متخاذلة تارة أخرى . كان الحانب المشرق متوفراً يوم 
نرى السيادة للقيم والمفاهيم الإسلامية والعكس بضمورها أو 
ذاهاءها . 

وليس للأندلس المفهوم اللحغراني الذي ذكرناه فقط بل 
الأندلس تراث وحضارة وتاريخ » كا هو شمول لمختلف 
العناصر البشرية الي ضمها واستظلت بظل الإسلام فيه . 

وعناصر المجتمع الأندلسي البشرية تنقسم قسمين: 


55 


المسلمون وغير المسلمين . فالمسلمون من محُتلف الأجناس: 
العرب والبربر » وهولاه دخلوا الأندلس فاتحن أو وافدين بعد 
ذلك ؛ ثم الاسبان الذين دخلوا الإسلام ويسمون المسالمة . 
كا أطلق على أولادهم الذين ولدوا مسلمين امم ” مولّدون» وهم 
يمثلون أكثرية المسلمن ني الأندلس ؛ م الصّقالبة الذين لبوا إلى 
الأندلس صغاراً من مختلف 00 . فهذه العناصرهي 
المكونة للشعب المسلم في الأندلس. وكانت تعيش مع المسلمين ني 
الأندلس فئات غير إسلامية هي موضوع هذا بور 
هذه الفئا تأو الأقليات غير الإسلامية في الأندلس من : اليهودء 
والمسيحيين الذءن عثلون غالبية غير المسلمن في الأندلس. وكانوا 
خلها نن الوط والزومان و الاسان أهل البلاد الأصلين الذين 
0 يسمُون أيضاً بالإييرين . كما كانت هناك قلة من جماعات 
رئقة لملها ذانيك فبما بعد أر نحولت إلى الإسلام . 


سيشمل حديثنا إذأ هذه الجماعات غير الإسلامية » ولكن 
أحياناً سيكون الحديث أكثره منصباً على النصارى فذلك لأنهم 
الأكيرية ومن باب التغليب هما يقول اللغويون. وإن ما يقال 
عن المسيحيين شامل لغير هم من هذه الأقليات . 

وحينما نتحدث عن وضع الأقليات ومعاملتهم من قبل 
المسلمين الحا كين الدين بمثلون الأكثرية الكثيرة في المجتمع 
الأندلمي فإننا في الحقيقة نتحدث عن أحد جوانب الإسلام 
وحضارته من الوجهة العملية التطبيقية . وبصورة عامة فحديثنا 


ف 


عن تاريخ أبة دولة إسلامية هو في نفس الوقت بيان لصورة 
الإسلام الواقعية العملية حين تكون ملتز مة به . 

تاوخ الإسلامي هو صورة الإسلام الواقعية » حين 
بلْترّم . ولذلك فإن هذا الأسلوب والتعامل الذي ساس به 
المسلمون من عايشهم من غير المسلمين في المجتمع الأندلسي 
لبس مقصوراً على الأندلس وحدها ٠‏ بل هو الأسلوب 
والطريق الإسلامي في كل بقعة أو دولة مسلمةما دام له الإلترامء 
والشواهد على ذلك لا “نخصى . بل إنه حدث ي بعض يه 
أن المسلمين كانوا بمثلون الأقلية وكانت الأ كيربة تخب 
حااكمها من المسلمين توليه عليها أو في شوونها أو إذا أسلم 
أنبقيه في السلطة الي كانت له قبل إسلامه 2١”‏ نتيجة لما لمسوه 
من المثل العليا والتعاليم الفاضله اللي ترجمها المسلمون واقعا في 
كل تصر فامهم يوم كانوا مسلمين . وإن الهبوط بي التطبيقات 
الإسلامية قي الواقع الاجتماعي العملي يقابلة هبوط في التمساك 
بالإسلام وهو نتبجة له . 

وعلى هذه الأضواء أرجو أن يفهم م ما سيكون في الحديث 
التا لمي عن الأقليات قُ المجتمع ١‏ الأتدلسي . فمئذث بدابات 
الفتح الإسلامي للأندلس اتسمت معاملة المسلمين لغيرهم 
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من أهل البلاد المفتوحة بالتسامح التام الذي أشاد به غير المسلمدن 
وكثر من المورخدن الأوربين كي تكدلا عل ذلك الأفواج 
ابي دخلت الدين الإسلامي تباعاً برضاً واختيار (لا [كراه 
في الددن ) . 
مجروا الأندلس إلى اسبانيا الشمالية مثلا » حيث وتجدوا كل 
ما يأملون من حرية وتسامح يفوق ما نجده في أي مجتمع 
معاصر اليوم » وكل ذلك مع الصدق في الشعور والرغبة 
الحدية في تطبيق هذه المعاملة والمحافظة عليها . 

ولقد ىه 1 غير المسلمين نتيجة لهذه السياسة العادات 
الإسلامية واللغة العربية » كما يتبين لنا بعد حمن . 

كانت تلك سياسة المسلمين خلال الفتح وبعده حين استقروا 
في البلاد وأقاموا مجتمعهم . وحديثنا يشمل فقط أوائك الذين 
ارتضوا البقاء بي في ال مجتمع الإسلامي ممن لم يسلم . يعاشون 
المسلمين في حيامهم ؛ وكان هولاء نصارى ني أغلبهم . ونستطيع 
أن نلمس سياسة التسامح الإسلامية لهذه الأقليات في المظاهر 
التالية : 

المظهر الأول 

ويتمثل ني إحترام المسلمين للنصارى وغيرهم في 

١‏ رينوء تاربخ غزوات العرب»ص 5882:1١55‏ 741؛ لين بول» 
قصة العرب في إسبانيا » ص "" . 
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المعاملات والمجاملاات . فلم حل السامود في شي ء من عقائدهم » 
وترك لهم يعيشون عيشتهم "كا أتركت لهم الحرية الواسعة في 
قضاتهم الخاص وحريتهم الدينية من الأديرة والأأسقفيات 
والمطرانيات ( الأبرشيات ) . ولقد كان حول قرطبة وحدها في 
فئرة ما من أيام الحكم الإسلامي في الأندلس أكبر من خمسة عشر 
ديراً!١2‏ . كا أبقى المسلمون جميع أما كن العبادة لغغر هم الي كانت 
قبل مجيئهم 2 هدم منها إلا ما كان في المناطق الي دخل 
كافة أهلها في الإسلام . ورأينا هذا الأسلوب منذ الوقت 
المبكر » فإن عبد العزيز بن مومبى بن انصيلر أعطى الأمان 

والحقوق خلال عمليات الفتح الإسلامي لتند' مير صاحب مدينة 
أرحولة . وجاء في هذا الكتاب الذي كتبه عبد العزيز له 


(بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب من عبد العزيز بن 
مومى بن أنصيئر لد مير بن عبنّدوش أنه نزل على الصلح وأن 
له عهد الله وذمته وذمة نبيه صل الله عليه وسلم ألا" يتقدام 
بر الا 1 00 من ملكه ء 
وأنهم لا يقتلون ولا يسبون ولا ينفرق بينهم وبين أولادهم 
ولا نسامهم » ولا أيكرهون عل دينهم » ولا تحرق كنائسهم . 
ولا ينع عن كنائسه ما يعبد ء» وذلك ما أدى الذي 


أت فروخ» العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر المتوسط ء 
ص ١75‏ وبعدها؛ سال » تاريخ المسلمين وآثارهم يي الأندلس» ص ١”"١؛‏ 
عبد البديع ؛ الإسلام في إسبانيا » ص 7" . 


ا 


اشر طنا عليه..)'()., 


بل إن المسلمين سمحوا لهم ببناء كنائس جديدة وما 
يريدون من الآديرة . وكانوا يقرعون نواقيسهم رغم ما كان 
يسببه هذا من إزعاج للمسلمين . أن هذا من تعصب الإسبان 
حالياً في عدم السماح بإقامة مسجد في إسبانياء وامتعاض بعض 
الرهبان الذين رأوا أحد ملوك المسلمين في مسجد قرطبة يصلٍ 
فيه تحية” ؟ والمرجو أن توافق الدولة الاسبانية على إقامة مسجد 
وإعطاء النصارى الحرية التامة في إقامة شعائرهم . ويذكر ذلك 
ابن حزم في إحدى قصائده ني كتابه طوق الحمامة فيقول!"' : 

أنيت: وهلا 5 و الحو و َل 
قبيل قرع النصارى للنواقيس 

وبلغ من تسامح المسلمين أمهم سمحوا للأساقفة المسيحين بعقد 
مواتمرامهم و مجامعهم الدينية كمجمع إشبيلية الذي عد سنة55١ه/‏ 
5م ومجمع قرطبة في سنة 8٠ه/8617‏ مغ إضافة إلى أن اسبانيا 
الاسلامية ( الأندلس ) و كانت البلد الأوروبي الوحيد 5 
العصور الوسطى الذي تمتع فيه اليهود بحقوقهم كاملة . . كما 


١-سالم‏ » نفس المصدر » ص ١١5‏ 
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نذا 


تمتعوا برعاية الدولة لهم ١١»‏ . 

ونتيجة لهذا التسامح المثاللي وبكافة الأبعاد اتخذ هولاء 
المبيحيون أو أكثرهم ( وكذلك اليهود ) العربية” لغة لهسم 
واتقنوها وجعلوا يكتبون بها خيراً مما يفعلون مع لغتهم اللاتينية. 
كنا أنهم اتخذوا العادات الإسلامية ومارسوا أفكار المسلمين 
وتقاليدهم في ملابسهم ومطاعمهم ومشاربهم وحبى في 
أسمائهم . بل إن بعضهم امتنع عن أكل للحم الختزير ومارس 
الحتان ”'2 وهو عادة إسلامية.ولذلك نجد ني النصف الأول 
من القرن لثالث الهجري | التاسع الميلادي قد انتشرت بين 
الاسبان النصارىء الذين سموا بم المستعربن » » اللغة” العر بية 
والعادات الإسلامية انتشاراً واسعاً و غَهِينًاً ا حمل جد النصارى 
المعاصر بن هو الفارو القرطبي أن يكتب وثيقة في سنة ٠14ه‏ 
4 م سعميد حكم الأمير عبد الرحمن الأوسط ( الثاني) , 
المتوني سنة 78 / 1م م ء يصف فيها الذعر الذي أصاب 
بعض الذدن كانوا محتفظون بالعاطفة المسيحية . فيذكر 
كيف أن شبان النصارى يتقنون اللغة العربية بفصاحة ويقتنون 
مولفاتما ويدرسونما في حين أنهم مجهلون آداب الكنيسة ولغتهم 
اللائينية "'. وي محطوطة ي مدريد -حيث هذه الوثيقة ‏ 
١‏ عاشورءالمدئية الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية».ص18. 

"- ريئو» نفس المصدر » ص ١"؟‏ »2 51١‏ . 
عننان» نفسالمصدر» ١‏ / 755؛ بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي » 

ص 868: . كذلك انظر : أدناه » ص 9ه . 


ف 


كتبّت في إهداء الكتاب أبيات منها 237 : 
كتاب لعبد المالك الأسقف التتدب 
جواد" تبيل الرفد في الزمن االحدب 


هذا على الرغم من أن غير المسلمين كانوا أحراراً في 
تعليمهم ومعاهد تدر يسهم 5000007 الملدهش إن تسامح 
المسلمين هذا أثار سخط بعض النفوس المتعصبة من المسيحين 
فقاموا بحركة رفضت هذا التسامح وطالبت بإحلال الاضطهاد 
لهم ولبي دينهم محله . واتسمى هذه الحركة بحركة الاستشهادء 
وحدئت أواخر أيام عبد الرحمن الأوسط . ولكن هل ان هذه 
الحركة كانت نتيجة للحقد على الاسلام وعلى المجد الذي 
حققه واتخراط الكثيربن نحت لوائه ورضامن / ممر نحت 
لوائه بالعيش مع أهله مختاراً متمثلا عاداتهم ؟ فكان في ذلك 
إشارة ضد المسلمسن لتغبيش وتعكر 0 الحو الصاي 
التساعي ؟ ١ ١‏ 

أو هل إن حياة هذه الفئة المتعصبة كانت لابد أن تكون 
مليئة بالحزن وتعذيب الانسان لنفسه » أو ممن قبل غيره » 
تلذذاً وذلك أفضل عندهم لإظهار مقدار الثبات والإخلاص 
للفوز بتطهر الحسد لإنعاش الروح ؟ أو الغاية الجمع بن هذه 
الأمداف ؟ 
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ولقد أطلق بعض مورخي الغرب على هذه الحركة 

د الانتحار الديني » 2١١‏ » حيث تجنب هؤلاء عمداً طريق 
الانجيل ونبذوا تعاليم السيد المسيح عليه السلام وأرادوا هم أن 
يثيروا المسلمين لتعذيبهم . وقد سعوا إلى إثارة المسلمن 
لشن حملة اضطياة ضد المسيحين . وإن الذي قاد كبر هذه 
الحملة هو الراهب يولوجيوس ( أولوخيو كتاذههلن8 ) . 
وكانوا يدعون ونحرضون المسيحيين على * شتم الإسلام وسب 
لرسول الكرم صل الله عليه وسل علا في سكل مكان » حت 
كانوا يتعمدون الوقوف على أبواب المساجد ني أوقات الصلوات 
حين مخرج المسلمون لإسماعهم هذا القذف الحنوني ”' . 

وكان أيضاً ممن اشتهر في هذه الأحداث فتاة مسيحية 
اسمها ( فلورا 71058 )؛ وكان أبوها مسلماً وأمها نصرانية 
نشأنما سراً على دينها . وببذا يشار إلى أهمية التربية البيتية 
بإشراف الأمومة عليها . ولقد أعدم نفرمن المسيحيين في هذه 
الأحداث بعد أن أصروا على هذا القذف أمام القاضي الذي 
ألح عليهم بالتنازل عما قالوه » لكنهم جددوا الشتاكم والقذف 
أمامه . من ذلك أن راهباً يتدعى إسحاق طلب مقابلة القاضي 
بمحجة الدخول ني الإسلامءوما كاد القاضي ينتهي من شرح 
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مبادىء الإسلام وأصوله حى اتصب هذا الراهب لعن على 
الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم بأقذر الشتاهم والسباب ١”‏ 

وكان أن عوبحت هذه المسألة بمنتهى الحكمة . ذلك بأن 
دتعى عبد الرحمن الأوسط: إلى عقد مجلس الأساقفة الذي 
أصدر قراره باستنكار هذه الحوادث 27 . ثم انتهت بعد ذلك 
هذه الأحداث إلى غير رجعة ولم يشارك فيها إلا قليل من الناس 
استهجن عملهم وإسهامهم فيها . أما غالبية المستعربن 
النصارى فقد عابوا ذلك ورفضوه . 

وكان طولاء المستعربن دور مهمني نقل الثقافة الاسلامية 
إلى إسبانيا الشالية 9" » وربما لبقية أوروبا . وكان حين بأني 
بعض ملوك اسبانيا الشمالية قادماً إلى قرطبة في وفد رسمي 
يمُستدعى أحد المستعرين لرافقته . من ذلك أن أوردونيو 
الرابع 117 020020 0 ملكة ليون 1.602 وفد على 
الحليفة المستنصر وكان عبيد الله بن قاسم مطران طليطلة 
( عاصمة القوط القدمة ) ممن رافقه في هذه السفارة ليعرفوه 
ويمْبصّروه بآداب مقابلة الحليفة والمراسيم بم المطلوية 249 . 


. 7/8 لين بول » نفس المصدر » ص‎ -١ 

>" عنان» دولة الإسلام , ١/8,؛‏ سالمء نفس المصدر»ء ص9؟55؟. 
قارن : لين بول » نفس المصدر » ص 8١‏ . 

عبد البديع » الإسلام في إسبافيا » ص "٠‏ . 

4- عبد البديع » نفس المصدر » ص 58 . 


وم 


المظهر الناني 

والمظهر الثاني من مظاهر التسامح هو شيوع التصاهر بن 
المسلمن والمسيحيين » حيث تزوج كثير من المسلمين بمسيحيات 
وكان ذلك (أحيانآ) أمراً اعتيادياً في الأندلس - دول اسبانيا 
الشمالية . من ذلك أن عبد العزيز بن موسى بن أنصير ترزوج 
0 لذريق واي 0 وده 
وعبدة ا" وكانت زوجة 27 ااي 
و صبّح » وهي أم هشام المؤيد . ولم يكن عبد الرحمن الناصر 
أعظم خليفة أندلسي إلا حفيد أميرة من الشمال الإسباني *"". 


المظهر النالث 


والمظهر الثالث هو أن الدول المسيحية في الشمال الاسباني 
لم تجد حجة ولم يذكر لنا أحد من المؤرخين أنْها قامت مطالبة 
إحماية الرعايا المسيحيين . وكذلك ' تفعل الدولة الفر نجية 
الي كانت تربص أحيانا الفرص بالأندلس . وليس ببعيد 


) ؛ رينو » نفس المصدر‎ ١١" سلم » نفس المصدر . ص‎ ١ 
.١١5 20994 ص‎ 

؟" ‏ عنان » دولة الإسلام » " / ١ه‏ . 

راجع : أندلسيات ( المجموعة الاولى )» ص 8# . 


١ 


عنا خبر حملة شارلمان بحيش ضخم على الأندلس في سنة١51١ه/‏ 
8 م وتوغله فيها أملا في القضاء على سلطة قرطبة الإسلامية 
ولكنه عاد خائباً .لكنا نجد أن الأمر على العكس »حيث أن 
الدول المسيحية في شمال إسبانيا كانت تتقرب إلى الأندلس 
وتتوسطها في قضاياها ونحكّمها في خصوماتما وأن الناصر لم 
يستغل هذه الدول وتفرقها في مهاجمتها والقضاء عليها. ونكاد 
لا نعتر على مكل واحد يشير إلى أن المسلمين بدأوا بالاعتداء 
على هذه الدول رغم تفوقهم في كل شيء . 


المظهر الر ابسع 


ويتمثل المظهر الرابع في بققاء اليهود والنصارى على دينهم 
أمنين مسرورن متمتعين بأقصى ما يمكن أن محلاموا به من 
الحقوق العامة لو كانوا مقيمين ي مجتمع خاضع إلى مثل دينهم. 


المظهر الحامس 
إن الأقليات كانت تعامتل عل قدم المساواة مع المسلمسن 
2 الأمور العامة ١‏ حدى ان منهم من وصل إلى المخناصب العالية 
لآن سياسة الإسلام تقوم على الكفاءة » وعمومآفالاًفضلية لأهله. 
وإن من النصارى (أوغيرهم)من كان يعمل في القصر الملكي 
وبي <در سه ومنهم من شغل منصب السكرتارية فيه ومنهم من كان 


بض 


يسعين في سفارة إلى دولة أخرى "ملا الحلافة قرطبة”١).‏ من ذلك 
السفارة الي أرسلها الحليفة عبد الرحمن الناصر إلى الامبراطور 
الألماني أوتو الأول + 20© برئاسة راهب هورثموندو 
0ع (ربيع بن لكك لمق القرطبي ) '"ا. 
وإن طبيب الحليفة الناصر كان مبودياً وهو حسداي بن 
شبروط”" . ولدينا في هذا الباب أمثلة أخرى . 


+« خ# 0* 


إن هذه المعاملة الي رأينا صورة” مصغرة عنها كانت 
رائعة ساطعة جلبها الإسلام إلى اسبانيا مع ما جلب من المثل 
والحضارة الي تسرب قسم منها فيما بعد إلى اسبانيا الشمالية 
فأوروبا . لقد كانت اسبانيا قبل الفتح الاسلامي تموج 
بالاضطهاد لفئات كثيرة وطبقات متعددة فأنقذها الإسلام 


١‏ -هل إن مثل هذه الأمور كانت تثم للضرورة فقط ؟ إن البعض 
لا برضى بوقوع مثل هذا تي الدولة الإسلامية . انظر: ابن القوطية » 
ناريخ افتتاح الآندلس » ص ٠١”‏ . 


" رينو » تاريخ غزوات العرب .» ص 77 ؛ عنان» دولة الإسلام , 
"4 : 


9 عنان » نفس المصدر » ” / /5481 2 454 . 


( الدلسيات )2 وض 


من كل ذلك بعدله وسماحته. ولكن حين سقطت الأندلس 
عادت اسبانياء رما بصورة أشد » إلى الاضطهاد . ولكن 
لمن هذه المرة ؟ للذن أنقذوها من الاضطهاد وبكل وقاحة . 
فإن السلطات الاسبانية ١‏ تكافىء ولو بشيء بسيط الأيادي 
ابي سلفت لما من المسلمين . وإن الاسبان بعد سقوط غرناطة 
وقبلها ذيحوا المسلمين وهدموا مآثرهم وأحرقوا ترامهم . ولو 
إن السلطات الاسبانية المتعصبة ردت-يعد انتصارها وإز اله حكم 
المسلمن ‏ شيئاً ما أخذت,ء إذاً لوجدنا حى اليوم تعايش 
الديانتين متجاورتين » المئذنة إلى جانب الكنيسة هناك . ولكن 
5-7 فكل ينفق مما عنده . أن التسامح الإسلامي من اضطهاد 
رجال الكنيسة الاسبان والسلطات الاسبانية الي حرمت من 
بي من المسلمين » بعد سقوط دولتهم في الأندلس » حبى 
ملابسهم واستحمامهم ولغتهم وعادامهم. بل إن المطران 
خمينس 66265زذك احتفل في ساحة بغرناطة بعد سقوطها 
بحرق عشرات الالاف من المخطوطات تعبيراً عن تسامحه ! ! 
ولا تزال حى الآن صور التسامح الاسلامي الساطعة تكشف 
ضلالات وسراب دعايات تسامح العالم غير الإسلامي في الشرق 
والغرب . في روسيا حيث ذا بح وطورد المسلمون وريا 
غير هم ؛ وأمريكا وبقية دول أوروبا اللي اضطهدت الإسلام 
وحاربته ولا زالت. وي سياسة فرنسا في الحزائر وبريطانيا ثي 


ان 


2 1585ل _ 


فلسطن ‏ مثلا ‏ وتعاون الجمييسع في إقامة إسرائثيل 
خر دليل . وسيبقى الاسلام الصبغة الثالية و صبغة الله ومن 
أحسن من الله صبغة »). ٠‏ ويوم نتسخد صبغتنا من هذا الدن 
ولقيم عليه قواعد حياتنا سنكون أعزة ونحرر الديار : فلسطين 
وغيرها . 

والآن رأينا كيف أن المسلمين فتحوا الأندلس في 
رمضان » جاهدوا وهم صائمون وقضوا عيدهم يقاتلون , 
وأقاموا بعد ذلك مجتمع المحبة والعدالة الي أنتجت الحضارة 
والمراث الرفيع . أقاموا ذلك بالإسلام ويوم تر كوه خرجوا 
من تلك الديار . دخلوا الآندلس بالإسلام وبدونه خرجوا . 
وندكر هنا موقف آحر ملوك غرناطة وهو أبو عبد الله 
الصفر لت غرناطة بعد سقوطها وقف في خارجها 
أعند ئل البسذ“ول للقي على غرناطة نظرة الوداع الباكية والحسرة 
الدامعة » و كانت معه أسرته فقالت له أمه عائشة : 


/ 
لل 


؛ إبك مثل" النساء ملكا لم تحافظ عليه مثل” الرجال » 


وبورده البعض شعراً : 
إبك مثل النساء “ملكا ممضاعاً 
لم نحافظ عليه مثل الرجال_ 
75 عرضنا ني الكلام السابق صور جميلة لحانب من حياة 
المسلمين مستمدة من دينهم الذي أبلغهم العزة والقوة . ورأينا 


هو 


كيف عاش معهم غيرهم بكل رضا وسرور . ولكن يوم 
تولوا عن دينهم تولت عنهم العزة» حيث اعتزوا بغير الأسلام 
فلم يجدوا غير الذل . 

ألا أيها المسلمون ‏ هل من رجعة إلى الإسلام كريمة 
ترد لنا الحياة المسلمة الكربمة؟ 


202020 


م 


القلائات الدبلوماسيّية بين الاندلمن واسسانيا الثمالية 
(88١5-1حظم|‏ وهلا كلاوم) 

يشمل هذا الموضوع قسمين : 
الأول : 

نظرة عامة على دول إسبانيا الشمالية (المسيحية) منذ 
لشأنها حى سقوط الدولة العامرية في باية القرن الرابع 
الهفجري | العاشر الميلاد ي » وعلاقة هذه الدول مع بعضها 
ومسع الأندلس 
الاني : 

العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وهذه الدولة 
( في إسبانيا الشمالية ) خلال الفئرة الأموبة 


القسم الاول » 


نظرة عامة على دول إسبانيا الشمالية ( المسيحية) 
منذ نشأتها حتى سقوط الدولة العامرية في نباية 
القرن الرابع الهجري | العاشر الميلادي » وعتلاقة 

هذه الدول مع بعضها ومع بالآندلس 3 ١‏ 


إن القوات الإسلامية الي فتحت شبه الحزيرة الإيبيرية 
( إسبانيا والبرتغال ) .قباد فا اتلس » طارق بن فيا 
لي سنة 47 ه١١7‏ م وبقيادة الواللي المحَنّك » موسى 
ان در ؛ فيما بعد في “91 ه/ 0١7‏ م ؛ هذه القوات لم 
لفتح شبه الحزيرة الإيبرية قاطبة . إنها لم تتابع الفَدُول 


: ) نشر هذا القسم (الاول) » مع تفصيلات أخرى ( بالإنجليزية‎ ٠ 

©1266 عماعنال صتندم5 ممعطاءه1]1 هذ 5109865 مقتأاوعط) » 
3 820 1 ,208 ,غ13 .701و 0174141712177 15147/110 1817 رد 0م0هعم 
6( 1965 / 1385 و 102002) 


نا 


المنهزمة أمامها من بقايا الحيش القوطي 7" الي هربت إلى 
شمال إسبانياً بحثاً » في جبالها » عن ملجأ محميها من ايوش 
الإسلامية المظفرة. فتجمع بعضها شرقاً في نبارّة ععمة1339 
أو بلاد البشكتس وعندووة8”'"» تحت قيادة بطره معقء2 : 
وكا كانت هذه الإمارة قليلة 'للحطصر والآهمية »ع 
كانت أيضاً هدفاً للقوات الإسلامية الذاهبة والآيبة من بلاد 
الفرنج فيما وراء جبال لبرت 665معموط . لكن مجموعة 
أخرى من هذه الفلول تجمعت ني المرتفعات الغربية » تلك 
المجموعة الي غرست بذور الدولة الإسبانية 7" . وكانت 


١‏ يبدو أنه كان من الاسباب الحامة » إن لم يكن أهمهاء في عدم 
إتمام فتح شبه الحزيرة الإيبيرية » هو استدعاء القائدين طارق وموسى الى 
دمشق من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك. راجع عنان » دولة الإسلام في 
الأندلس » /١‏ 4ه ؛ المقّريء نفح الطيب ( طبعةالقاهرة »)١4149‏ 
١/8مه؟.‏ 

؟ ابن خلدون .ء العبر ء المجلد الرابع ؛ القسم الثافي» ص 86" ؛ 

٠ 5.‏ و1771 :0271511 1522714 046 1م51 و 1ع6ط11 

تلك الدولة الي استطاعت بعد تمانية قرون » إنهاء الحكم 

الاسلامي في اسبانيا في الثاني من ربيع الاول 9ه / الثاني من كانون 

إلثاني ( يناير ) 1١5917‏ م » عندما ترك غرناطة آخر ملوكها محمد الحادي 

عشر ( ابو عبد الله ززو5وم8 ) بعد أن سلمها الى الملكين الكاثو ليكبين : 
فر ديناند وإسابيلا 19866[[9 ومة 0صقصنقيت 7‏ . 
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هذه المجموعة نحت قيادة بلاي وبرو[ء .2'١‏ ويقول 
الموؤرخون المسلمون : إن تعداد هذه الحماعة كان ثلاثين رجلا" 
وعشر نساء ©"؟. وقد التجأ هولاء إلى كهف « كوفادونكا 
18 '"" الذي يقع ي جبال همعد عل 5مءزم 
في سلسلة جبال « كانتبريا 2236118 )”4 المنيعة » البعيدة عن 
طريق الحيوش الإسلامية . وأيضاً فإن قلة عددها واحتقار 
المسلمين لأهميتها » كل ذلك ساعد كشراً على بقاءها 
وتموها وتقدمها فيما بعد . | 


: 78 ابن خلدون» 4/؟7/ 85".وجاء في وأخبار' مجموعة»؛. ص‎ ١ 
) ول تبق بجليقية قرية لم تفتح غير الصخرة» فإنه لاذ بها ملك يسقالله بلاي.‎ « 

" المقريءنفح الطيب ( طبعة القاهرة )»4 / /561١8‏ 407/-". 
ويظهر أن في ذلك شيئاً من المبالغة . لكنها تدلنا على قلة عددهم 
الي دعت الحيش الإسلامي الى إزدرائهم وتركهم في ملجأهم المنيع .و هناك 
عامل آخر أضفى أهمية الى بلاي وجماعته في كوفادونكاء أعني التراع 
الداخلي بين المسلمين أنفسهم » والذي تلا هذه الاحداث . 

نجد وصفها والحديث عنها عند : عنان» الآثار الأندلسية» ص 
4 . ويسميها الموؤرخون المسلمون الصخرة ويجعلونما في جليقية. انظر : 
المفري وأخبار مجموعة» نفس الصفحات السابقة ؛ كذلك : أبو عبيد البكري» 
جغرافية الأندلس واوروباء ص 7-1١‏ . 

4-مونس ء فجر الأندلس » ص "١"‏ . 
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ابتدأ بلاي مع أتباعه المقاومة في 98ه/16/ م0', 
على اختلاف في نحديد هذا التاريخ (©. وحينما توي بلاي 
في ١١9‏ / لال7 7" ورثه في الحكم ابنه فافيلا و[ذكه1 الذي 
دام حكمه سنن فط ع حيث توفي في ١؟1١1/ؤ"ا/ا,‏ 
دون أن يرك ذرية على ما يظهر . وحوالى نفس السنة المذكورة 
توني “بطره حاكم إمارة كانتبريا الي اصبحت قوية واسعة » 
فورثه ابنه الفونسو ( الفونش ) الأول الملقب بالكاثوليكي 
معنام)ة) 81 ,1 مكدصمكل[ة . وتزوج هذا من أرمسندا 
83 إلبنة بلاي + فقام عل أثر ذلك انمحاد بن 
إمارئي كانتبريا وجلّيقية في حكومة واحدة أطلق عليها 
المورخون المسلمون جليقية . وكانت تمتد من المحيط 
الاطلنطي غرباً حى بلاد البَشكئس شرقاً ومن مضيق 
سكاي #إوءوء28 شملا إلى نمهبسر دوييره 1(0620 
جنوباً . واعتشبر الفونسو الأول الموؤسس الحقيقي للمملكة 
المسيحية . وسعها وقواها ومسح كل هذه المنطقة » حيث 
نفى المسلمين الذين كانوا يسكنون غاليسية هكعفله6 

09238825 , ومن0 ينو , وعلء 7لهة5 :81 .رآ رووطههع71/10 5مرظة‎ - ١ 
508: و.1510 و آع56ل1] 141 .© ,1522714 1ت 472865 105 46 272651011 2]آ‎ 

23-24 .2م 
عبد البديع » الإسلام في إسبانيا »ع ص ١‏ ؛ سلم » تاريخ المسلمين» 
ص 54١؛‏ عنان» دولة الإسلام» ١١7/1‏ . 
؟" مونس »ء فجر الأندلس » ص "8١‏ . 
ذ' ج هنتمووظة , مدنهحم::ة 06 :نوا رامعم مع - ع1 
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وأمْشُورقة #وعممه ٠”‏ . وعين الفونسو الأول” أخاه 
فرويلا واعدم21 حاكاآ على مقاطعة كانتبريا ؛ وهاجم 
فرويلا بعض الأراضي الإسلامية وخربها . وكان المسلمون في 
هذا الوقت منشغللن بالحرب الداخلية » كما كان يوسف 
بن عبد الرحمن الفهئري فير الأندلس مشغولا” بقمع ثورة 
في الشمال ٠»‏ مما دقع النوسى: إل: اناق .هده الفرصة لغزنو 
مدينة "لك مناء في أقصى الشمال الغربي للحدود الأندلسية . 
ولي 764/177 وبينما كان أمير الأندلس يتجهز لإنجاد 
المدينة » سمع بوصول عبد البحمن ن الداخل الأندلس"» فذهب 
لحر به . قرف 

لقد عمل كل" من ألفونسو وأخوه فرويلا جهد ه لتوسيع 
المملكة المسيحية . وحينما توثي فرويلا قام ألفونسو بحكم 
المملكة كلها » فوسع حدودها بإضافة أقسام إقتطعها من 
الأراضي الإسلامية "؟. ولكنه توفي بعد أخيه عدة قصيرة 
ل ٠4١1//اه7‏ . وكان وريث ال ابننه فرويلا الأول 
الذي استولى على عدة مناطق إسلامية مثل * شقوبية 5620718 
وآبلة اناا وسمورة22058ة27 وشلمتقة ووءممصدلة5 
وغيرها. 0 
١-أخبار‏ مجموعة » ص 57 . 

؟ ‏ عنان » دولة الإسلام في الأندلس 7١١/1١ ٠‏ . 

7 . 43 .2 175 و.10ط1 22076221 - ااعآ 

4- عنان » نفس المصدرء 7١7/1١‏ . 


1 


وقامت معارك ببن عبد الرحمن الداخخل وفرويلا ؛ 
كانت الحجرب بينهما سجالا والحدود بن مد وجزر. وكان 
فرويلا ملكا طاغياً مما أدئ إلى اندلاع عدة ثورات داخلية 
ضده في أماكن متعددة » الأمر الذي أعطى المسلمن فرصة 
لاسارداة .ها بعسرووى. بواغيل. )فزويلة لق ثورة: حديدة أن 
8 0010/0/0 . وكان ابنه ألفونس طفلاة 
المملكة إلى قسمسن : القسم الشرثي » نافار أو نبارة » حكمه 
أوريليو منفاعجتدة ابن فرويلا أخو الفونسو الأول 2 
وحكم سيلو أو شيلوند 5110 زوج أدوزندا 2002 
ابنة ألفونسو الأول » القسم” الغربي ( غاليسية وكفلة© ) » 
وكان الحا كان على علاقات طيبة . توفي أوريليو ني /١58‏ 
1١‏ فانتخب البشكنس سيلو بدله » لآن ابن فرويلا 
الأول لم يكن قد بلغ بعد سن الرشد » وهكذا مرة أخرى 
توحدت اسبانيا المسيحية . لكن سيلو توثي في 85/١58‏ 
من غير أن يثرك علقببا "' فنعين ألفونسو بن فرويلا الأول 
وريثا له نحت وصاية زوجة سيلو الأسرة أدوزندا ؛ فاستاء لملا 
قسم كبير من الشعب ورفضوا الاعتراف به . فقامت ثورة قوية 
بقيادة مورقاط 260جع3/]:5 الذي استقل في القسم الغربي من 
غاليسية» واتحْذْ برافيا هزجوهع2 عاصمة لهء بينما التجأ ألفونسو 
إلى ألحبة ووو[ه عند أخواله البتكئس . خاف مويدوا 
١سعتان‏ » دولة الإسلام في الأندلس .7١4/١٠‏ 
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الفونسو من مورقاط ٠»‏ الذي ثبت مركزه بمعاهدة مع 
المسلمن » فارتبطوا بمعاهدة مع الفرنج . ومات مورقاط 
في 789/110 بعد سنة من وفاة الداخل الذي ورثه ابنه 
هشام الأول ؛ في حكم الأندلس (9788/180-1177- 
5) . 

خاف النبلاء الذين ساندوا مورقاط من انتقام الفونسو 
فانتخبوا برمند ملناتصعمء؟ بن الفونسو الأول ٠‏ الذي 
رضي ذلك دون رغبة » إذ كان يفضلم حياة الرهب في 
الدير . فعقد معاهدة سلم مع ألفونسو وعينه قائد الحيش 
خوفاً من الأمير هشام الأول الذي كان يتهيأ لمهاجمة الشمال . 
وبعد ثلاث سنوات تنازل لألفونسو ليعود إلى ديره » فتولى 
الفونسو الحكم نحت اسم الفونسو الثاني في 741/1078 الذي 
لفب بالعفيف 002560 1ع » وقد دام حكمه واحداً وخمسان سنة 
حتى 778 / 857 .عاصر ثلاثة أمراء أندلسين : هشام الأول 
والحكم الأول (1095/705-18--4177) وعبد الرحمن 
الثاني الأأوسط (55/188-050م-5ه.م ). 

وحصلت عدة معارك بين الفونسو الثاني وبن المسلمن 
من أهمها معركة في غاليسية في 104 / 48 والقي المزم 
لبها . وي 197 / 8٠١‏ قاد جيشاً لمهاجمة الأراضي الإسلامية 
لوصل حى قلمرية #8طتصذمن ولشبونة'2 فرد 
6م 071 رو سوا ماوع امن 


2 


الحكم الأول هذا المجوم ووصل ححتى غاليسية . كما وجه عبد 
الرحمن الثاني جيشاً بقيادة وزيره عبد الكرم بن عبد الواحد 
ابن مغيث في 2٠١86 | 7١8‏ ضد ألبة والقلاع '" . 
فاضطر هم » كضمان لعاهدة السلام » إلى دفع جزية وإطلاق 
سراح الأسرى المسلمين لدمهم وعللى ألا مباجموا الأراضي 
الأندلسية . 

ولا توفي الفونسو الثاني خلفه ابنه راميرو الأول (571- 
سا الذي قمع عدداً من الثورات الي قامت 

. ولعدة سنوات ل يم بجوم على الأآراضي الإسلامية » 

دمرس 0 برد هجومات النورمانديين , 
الذين ب يسميهم المور خون الأندلسيون: المجو سأو الأأرد مانيون»: 
الذن 0 السواحل الاسبانية في 19 / 7/44"'. وبعد 
وفاة وافترق ‏ الأول 1 :تنشو خلنة .انه اموق :الأول 
[ مدهك0 /١١5-1١5(‏ ١م‏ -5ثم ) . فاستغل 
انشغال” الأمر محمد بن عبد الرحمن الأوسط (788 71/8 
885-665 ) مع بعض الثوار الأندلسين » فهاجم الأندلس» 
ولكن الأمر استطاع رده في عدة معار لك . وبعد وفاته حلفه 

١‏ -عنان » دولة الإسلام ٠‏ ١7/1ه؟‏ "م 

؟ - وثي اللاتينية : و[بمع7؟ 19اء:25 ه 41998 . و ولاءع5دح هذدي 
الإسبائية الآن و1 18 دلانود أي قشتالة القدبمة . ر اجع : عنان » 
دولة الإسلام 7١ / ١ ١‏ حاشية ؟ . 

ابن عذاري » البيان المغرب ٠»‏ 87/1 . 
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ابئنه الفونسو الثالث )91١-455/17910.1805(‏ الذي 
عاصر ثلاثة أمراء : محمد وابنيه المنذر (/ا ‏ 3768 / 885 
لل ) وعبد الله (هل/ا؟ /1936١-‏ 84م ؟١1).‏ 

واجه الفونسو الثالث عدة ثورات وموامرات عائلية ولكنه 
نحح في قمعها جميعاً » عدا تلك الي كانت بقيادة برمند » 
الذي استطاع أن يستقل بحكم استورقة لعدة سنوات . كان 
الفونسو متديناً وعلى صلة دائمة بالسلطة البابوية » يستشرها 
في أمور كثرة . فكان مهتمآ بالأمور الدينية ورجالها » ينفق 
عليهم بسخاء ثما دعاه إلى فرض ضرائب على الطبقة العامة من 
الشعب » والتى استاءت من ذلك » الأمر الذي أدى بها إلى 
خلعه بمؤامرة عائلية لصالح ابنه الأكبر غرسيه وومةه © 
(191 ١901م )915-91٠١‏ . وعين الفونسو أبناءه : 
أردونيو 20مقع0 ليحكم غاليسية 021132 وفرويلا 
ليحكم أمترياس ووفميؤوق ."١‏ ثم نقل غرسية عاصمته 

من أوفيد 073630 في استرياس إلى مدينة لبود ن «مع.1. أما 
الفونسو الثالث» أوالكبير مج388 آء كما تسميهبعض الروايات 
المستفية + فقك توق فى النض تلك «الببحة يكيم 
ومن هذا التاريخ أيضاً » أطلق على المملكة المسيحية اسم 
و مملكة ليون » بدلا من مملكة غاليسية راان 


لا يعي ذلك أن جميع إسبانيا المسحية أصبحت مملكة موحدة 
١-عنان‏ » خولة الإسلام 7٠‏ / 5#" . 
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خاضعة لسلطة مملكة ليون كحكومة مركزية واحدة » بل 
يعني أن مملكة ليون أصبحت أقوى وأوسع مملكة في إسبانيا 
المييحية . وهي مملكة ليون الي تكونت من انحاد غاليسية 
واسيرياس واتخذت ليون عاصمة لها » بفضل توسطها . فكانت 
هناك إمارات مستقّلة » وني أحيان كشرة كان بعض الأمراء 
وأصحاب البيوتات يستقلون في أما كنهم ' 

والممالك الي كانت تقوم إلى جانب مملكة ليون » مملكتان . 
وعلاقاهما مع ليون وفيما بينها » بن حرب وخصومة تصل 
حد الاستعانة بالملمين ضد بعضهم » إلى سلم وصفاء قد 
يوأدي إلى تعاو نهم واتحادهم ضد المسلمين . وهاتان المملكتان 
هما قشتالة 250118 ونبرة أو نبارة عمهة2]37 . و بالإضافة 
إلى هائن المملكتين كانت تقوم إمارة برشلونه هدماءععمة8 )١١‏ 
الي كونت مع غيرها من بعد إمارة قطلونيا هصدالة:2) 
الي د بحت قُْ 5 أراغون لسنة اله | /11101 0" 

وبعد وفاة غرسية دنعو جاء إلى الحكم أخوه 

افتتحها المسلمون في 95 98 / 114 8١5‏ ء ثم افتتحها 
لويس دتقتامم1 بن شارلمات عمودصمء اعمط يي 4٠١6م‏ وأصبحت 
مستقلة في 718 / 888 . وكان امراوها المستقلون على علاقات طيبة مع 
سلطة قرطبة وربما خضعوا لها ولو في الظاهر . انظر : شكيب أرسلان » 
الحلل السندسية » 1/١١؟.‏ 776 ؛ ابن خلدون » العبر » 5/"/ 
5 . 
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أردونيو الثاني 11 مدمقء0 ١01١5؟114-9414/8"1).‏ 
بلغت ليون في عهده درجة من الموة أهلتها لمصارعة المملكة 
الإسلامية . فقد استطاع الأخسر أن نحرز أيام عبد الرحمنالثالث 
(٠:٠م#ءهس/151-410)‏ نصراً على المسلمين في موقعة "شتت 
اشتيبن و7886 مدة في 417/068 .2١‏ وخلسف فرويلا 
الثاي أخاه أردونيو الثاني بعد وفاته ولكنه توي هو أيضاً 
بعد عام واحد . وقام على العرش نزاع بن شاتئجه” وطعصوه 
والفونسو ولدي أردونيو الثاني . وانتهى الصراع - بعد 
محاولات عدة من الطرفين وأعوام من الحرب الأهلية ‏ بفوز 
الفونسو بمعاونة صهره شانجه ملك تبارة »وحكم ليون 
بام الفونسو الرابع . وني 459/3117 توني أخحوه شانجه . 
وني 91/19 أو قبلها » توفيت زوجته الي حزن حزناً عميقاً 
لفقدها » فتنازل لآخيه راسرو ( ردمير ) الثاني ليبرهب في 
دبر صتاههطة5 ولكنه ندم على تنازله » فيما بعد . 
وانتهت محاولاته لاسترداد العرش بسمل عينيه من قبل أخيه 
رأميرو الثاني 11 معنتصهظ . وكان هذا قوياً شجاعاً قارع 
المسلمين بكل الوسائل . وكانت أعنف صور هذا الصراع 
بيله وبين الناصر ي معركة الحندق هوع0صدطلق ني 77"/ 
84 الي دارت على المسلمين . وتوثي راميرو الثاني في مم 
-١‏ ويسمى الحصن الذي كان أردونيو الثاني فيه ٠‏ قاشنتر 
مسورش وم:ه35 مودت ©).انظر : ابن عذاري ء البيان المغرب »2 
١م‏ ا/اا-١.‏ 
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6ه . فقامت الحرب الأهلية بن ولديه : اردونيو » أكبر هما 
وشانجه الذي اعتمد على عون أخواله النافاريين - البتتشكثنئس ‏ 
وجدته الملكة طوطه (16012 ) 1002" وملك قشتالة 
فران عنصالص 0828162 صدمعء7 . ورغم ذلك 
فتد انتصر اردونيو الثالث الذي توي في 44/ 456 . وخلفه 
أخوه شانجه الأول « السمدن 0200© 61 »  "44(‏ 
ا الذي ثار أشراف ليون صنادة ولر عو 
من العرش "عمتجن ببز بمته في بعض معار كه" مع المسلمين 
ويبدانته الي تمنعه من ركوب الحيل د 
في بنبلونة 28م1متعة2 .واختار أشراف ليون بدله 
أردونيو الرابع المعروف بالردىء 88310 1© » وهو ابن 
الفونس الرابع وعم شانئجه الأول . ولكن الأخر استطاع 
استعادة عرشه بمساعدة الناصر الذي أرسل له حسداي بن 
شبروط اليهودي » لعلاجه من بدانته » كما أعانه عسكرياً 
لهذا الغرض . ففر أردونيو الرابع إلى برغش 8112805 » 
وتوئي الناصر بعد ذلك بقليل . وكم حاول أردونيو الرابع 
استعادة عرشه واستعان ادكه الثاني 5 المستنصر بالله » (١٠ها ‏ 
5 95945 ) لكنه توني قبل تحقيق هذه الآمنية » مما 
أراح شانجه الأول منه . واستطاع هذا أن يشن حملات عدة 
ضد المسلمن ؛ كا فعل ذلك من جانبه فران غنصالص الذي 
استقل بإمارة قشتالة . واستمر شانجه الأول محكم مملكة 
ليون في جو مملوء بالثورات حبى اغتيل مسموماً في 8ه | 155. 


فَخكّف شانحجه ابنه راميرو الثالث ( وه" ولا" / 
9488-5 ) الذي كان طفلا في الحامسة من عمره » فحكم 
نحت وصاية عمته الراهبة إلببرة 151958 ؛ مما جعل أشراف 
ليون يقومون بعدة ثورات . وكانت الأحوال الداخلية في 
إسبانيا المسيحية عامة غير مستقرة » نما حدا بملوكهم إلى 
نحسين علاقاهم مع ول . لكن راميرو الئالث » بمعاونة 
غالب الناصري قام نحر به ضد المنصور بن 5 عامر 
(5/"95-55لاة ٠٠١١‏ ) الذي واجه قوات الشمال 
المتحدة وهزمها في موقعة شددت متكش و5مصقطز5ة في 
981١/3‏ . واعتقد" أشراف ليون أن راميرو الثالث 
م يعد صالاً للحكم فقرروا خلعه وتولية ابن عمه برموده 
نم17 ( "الوم" /85ة ‏ 114 ). لكن 
رامسروا لم ييأس فشن حرباً ضد ابن عمه وحاول الاستعانة 
ا . انفرد برموده الثاني بالحكم » وكانت 

المسلمين بين السلم والحرب حتى توفي فخلفه ابنه 
ا الذي وضسع نحت وصاية أحد أعيان ليون 
22 200عم116 . 


بعد الانتهاء من الحديث عن مملكة ليون حبى هذه المرحلة » 
عرد إلى مملكي قشتالة هللاقه0 ونبارة عسنهبول<. 
لفشتالة تقع بين مملكة ليون في القسم الشمالي الغربي من ابلزيرة 
الإ يبيرية وببن مملكة نبارة . وكان محكمها زعيم حلي مقره 
ل بر غش 9 خاضع لملك ليون . واستطاعت 


اه 


أن تحصل على استقلالها في منتصف القرن الرابع ال حجري / 
العاشر الميلادي » على يد بطلها 20222162 صووممع02'. 
وكان قوياً ضد خصومه ملوك ليون تملأه فكرة تحرير قشتالة 
من سيطرتهم *"' » فأعلن الحرب على راميرو الثاني » ملك 
ليون وولده اردونيو الثالث من بعده . وكا كان قوياً ضد 
خصومه ملوك ليون كان عنيداً في حربه ضد المسلمين فلم 
حالفهم قط ("'. وتوني في 4ه"م/ 40١‏ بعد أن حكم م 
سنة . وخلفه ابنه غرسيه 0627 مدمعء1 2233 الذي توي في 
4" ه146 فورثه ابنه شايجه ونجه وطعصدة . 

أما مملكة نبارة ففي بلاد البتكنس 65و85 
جنوب جبال البسرتات 5مهعموط وإلى جهة الغرب . 
وقد كانت في مبدأ أمرها نحت سلطة بعض النبلاء التابععن 
للفرنج أو لحكام من كانتيرية هنةطهتصه» أو أمراء 
مسن سكوياس 395 . وقد المحلوا بنبلونسه 
الحصينة قاعدة لهم واي كانت قبلا هدفاً للغزوات الفر نجية 
والإسلامية . وفشل أمراء غاليسية في ضمها إلى المملكة 
النصرانية . وي ببهاية القرن الثاني الهجري / الثامن اللميلادي 
بدأت محاولات الاستقلال . ومن الأمراء المستقلين شانجه 
١سابن‏ اللخطيب : أعمال الأعلام » ص 78" . 

٠ 1‏ 435 .2 1526712111 ع0 27:61 151014 لطرء ات تالهطا 
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مطعهو5 (885/9551) ء الذي انترع الإمارة” منه أحد” 
زعماء البشكنس وهوغرسيه ابنوتقه” تعمج نه1 دنعو" . 
وكان غرسية على صلة ببني قسبي المُوّلَدن الذين كانوا 
أحياناً يشقون عصا الطاعة على السلطة الإسلامية أو “مخضعون 
ها إسميا . ولقد حارب أحد زعماتهم وهو موسى 9 مومسى 
ابن فرتون بن قسي إلى جانب غترسيه ضد أردونيو الأول 
في معركة البَلّْدّة ه14ءط1ه ني 2857/1548 حيث قت 
فترسيه وتوني مومى فيما بعد متأثراً يجحراحه ("". 

خلّف غرسية ابنه فرتون 65ع2ة© صتمعه/ الملقب 
بالأتقر » الذي قضى حوالي ٠‏ سئة أ سيراً في قرطبة 9". 
ولكنه عمزل عن الحكم في 39 / 06و واحتل مكانه شانحه 
فرسيه الأول هقنمة© وطءهة؟ . وهو أول من تلقب ملكا 
من أمراء نبارة ويعتبر الموسس الحقيقي لهذه المملكة !4 . 
عاض انع العلين برع اذى في صا لك 
معهم - معارك عدة وتوثي ي 14 4. لله ابننه 0 
غرسيه شانجه الأول 1 بتعطءمة5 دنع ا أول” نحت 
وصاية عمه خمينوة6 :2 0معجوزلم أمه الملكة طوطة ه100 

١-ابن‏ حزم 3 جمهرة أنساب العرب ص 55097 قم . 

" - عنان » دولة الإسلام١١‏ / 745؛ ابن عذاريء البيان المغرب . 
لو . 

ا ابن عذاري » ” /9 . 

4 عنان» دولة الإسلام » 6571" . 


اه 


الي بقيت نحكم باسمه حبى بعد بلوغه ونضجه إلى وفانها في 
95١ 48‏ . وكان ا دور في تاريخ نبارة وعلاقاما مع 
الدولة الإسلامية . واستمر غرسيه في الحكم حى وفاته 
407٠١ "9‏ وخلفه ابنه شائجه الثاني 11 65عمه© مطعصدة . 
وكانت مملكة نبارة قد اتسعت رقعتها وزادت قونها وتكررت 
غاراتها على الأراضي الإسلامية . وتوني شانجه هذا في 88 / 
6 فخخلفه ابنه غرسيه شانجه الثالث 111 7عطءعمة5 6382392 . 

العر ضالسابق لدول اسبانيا المسبيحية» خلال الفترة الأموية» 
يعطينا فكرة ولو موجزة عن كيفية وظروف نشأنها وحكامها 
أمراء” وا يود ادا ببعض » ويعيننا في الفهم 
حدن الحديث عن علاقتها مع و الأندلس ». فكانت في هذه 
الفئرة ثلاث ممالك » بالإضافة الى إمارة رشلولة . أقواها 
وأكبرها مملكة” ليون والعاصمة مدينة ليون » ثم مملكة نبارة 
وعاصمتها بنبلونة » ومملكة قشتالة وعاصمتها بر غش . 

لم تكن أحوال هذه الممالك مستقرة داماً ؛ فكثيراً ماكانت 
حم الخصريات عل اليه دن اللدراة 15 ٠‏ سواء بن بن أفراد 
العائلة المالكة أو ثورات الأشراف ومحاولات استقلالهم في 
مقاطعاتهم أو بتأبيدهم لملك ضد آخر من عائلته . فكانت 
أحياناً تقوم دولة داخل الدولة » على عكس التنظيم السياسي 
للأندلس الذي حرص على سلامة السلطة المركزية .'وكان 
الأشراف ينتقلون أحياناً من دولة مسيحية إلى أخرى إذالم 
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بعجبهم الوضع . وربما انتقلوا إلى الأراضي الإسلامية لينضووا 
نحت لواتها ومحاربون في صفها . وكانت علاقات هذه الدول 
ببعضها تبراوح بين السلم والحرب حسب مصا حها وهمة 
حكامها أو مطامعهم وم تكن دائماً دوافع السلم أو التقارب 
موضوعية » بل أحياناً نفعية أو لمواجهة الدولة الإسلامية . وكان 
الس الأخر تأثر كبير على تاريخ هذه المماللك 5 وكشراً 
ماكان دافعاً التجمع ف مناسبات عدة » حبى أن حجة ة أشراف 
إبون في تبرير خلعهم شانجه الأول ( السمن ) هي هز عته أمام 
المسلمين في بعض المعارك . 

وما دامت العلاقات على هذا النحو ( ولو أحياناً ). فإن 
بعض الأمراء المسيحيين الذين كانوا يريدون الاستقلال عن 
السلطة المر كزية يظلبوة العون من المسلمين مثل برمود ه 
( برمنده 221100رء1 ) أخي الفونس الثالث 111 050م2[م 
الذي استقل بحكم أستورقه 850589 بمعاونة المسلمين 2١‏ . 
كنا أن سوء الأحوال |ذ-اخلية في مملكة ما كثيراً ما كانت تفرض 
على حكامها المهادنة والسلم مع المسلمين » كا حدث بن الفونسو 
الثالث والأمير محمد . وإذا ما شعروا أحياناً بالقوة أو بضعف 
المسلمين لاير ددون بنقض عهو دهم كما فعل شانجحه الأول 
ملك ليون أيام الناصرء أو بغزو الأراضي الإسلامية كا فعل 
فرسيه شانجو الأول 1 #عطءصة5 دق2ة© مللك نبارّة . كما 


١‏ “ .301 .م و1 ىه :52 1711 #نعههقه07) «مك معرلء 06:07 وطعوططءقط 


إن الحصومات التي كانت ببن هذه الممالك دفعتهم إلى طلب 
الصلح وعقد المعاهدات مع المسلمين لتأمين جانبهم والانصراف 
إلى شوونهم أو .مقارعة خصومهم . ولم يكن للمصاهرات 
الملوكية بن حكام هذه الدول 1 قلبل الأثر في استمرار 
السلم بينها . 

وإن بعض الوفود السفارية الذاهبة من اسبانيا الشمالية الى 
قرطبة » ذهبت لطلب التأييد المادي والعسكري ضد الطرف 
الآخرء كوفادة ملكة نبَارّة طلّوطة؛ مع شانجه الأول (السمين) 
ملك ليون المخلوع ء الى بلاط الناصر . 

فدوافع إنشاء علاقات ودية مع المسلمين من جانب هذه 
الدول لم تكن دائماً موضوعيةء بل - في أغلب أحيانها- تبعاً 
لحاجتها لهذا السلم وظروفها الداخلية وعلاقتها مع بعضها » 
ولذلك كانت أتنقض في أحيان كثيرة . 


22021 


كه 


القسم الثاني 
العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس ودول إسبانيا 
الشمالية خلال الفئرة الأموبة 


كم كنا نتأمل أن تتعايش الديانتان ‏ الإسلامية والمسيحية ‏ 
جد إلى جنب في شبه ابتزيرة الإيبيرية » خاصة وقد ظهرت 

بعض البوادر الي لوا ستمرت في النموء بتعاون الطرفين » لكا 
نشاهد المسجد يقف إلى جانب الكنيسة حبى الان في اسبانيا 
والبرتغال » ولحقنت بذلك كثير من الدماء الي أسيلت . وما 
لاشك فيه أن احاد الامكانيات والتعاون الفكري وتزاوج 
القابليات خير و أنفع للانسان وحضارته من نيران العداوات 
والحروب » كل ذلك على الرغم من التسامح الرائع الذي عامل 
ا ا 

فمثلا لو أن ألفونسو الالث1]1 وجهمك[ه ملك 
اسئر ياس 85تتتحدوق وغاليسية و13[ © » الذي تنازل 


/أه 


عن عر شه ومات 2 141 ] 41٠١‏ والذي طالما تغى بفضائله 
وأمجاده الاسبان » لو أنه تعامل مع المسلمين بنفس الروح 
الي عهد بها بتربية ابنه إلى بعض المربين القرطبيين '١)؛‏ » لكان 
قد وضع لإسبانيا الشمالية أحد حجر ا تالأساس في هذا اسيل 
وبحب ألا نسى تلك المحاولة العملية الي لو طبقت بنجاح 
على نطاق أو سع لأسهمت كثراً في توطيد التعايش المطلوب 
ونين ناك كال ون قاين , للق ايت محاولة مورقاط 
1/1 حاكم جليقية الغربية »© بتشجيع المسيحيات 
بالتروج من المسلمين » مما أزعج القساوسة الذين 1 أن 
تلك المحاولة سني العداوة بين المسلمين والمسيحيين ' 

وضع مورقاط في ارتياطه وصداقته مع المسلمين » ساعد 
هولاء وبعض ض المتعصبين من أتباعهم في إثارة الشعب ضده ". 
ولسوء الحظ ان سياسة التعصب الى أدت إلى الحرب » يجحت 
على حساب السلم والصداقة . ورغم اعتّراف الموّرخ الاسباني 
عأمعدقة1 بأن كشثراً من تصرفات 0222162 © صقمع1 
أمر قشتالة بعيدة عن القانون الأخلائي © * فهو 


١‏ - :ابلق ولناهقصء1 3525 .م رآ 0657181 وطع3وططعوهة 
.26 ,201011165) 


الرغبة في استمرار العداوة بين المسلمين والمسيحيين » لو أتت 
من عامة الناس اللحهلاء » لما استغربنا ولكن الغريب أن يكون ذلك بتأثير 
وتحريض رجال الكنيسة الذين يحب أن يدعوا الى الحب والصداقة مسع- 
الجميسع . 


.؟١5/١6 عنان» دولة الإسلام‎  “ 


مه 


بتعتبر رفض” هذا الأمسر مصادقة” المسلمين» أعداء دينه 
ووطنه , من أعظم مفاخره ١‏ . 

وحبى المستعرين » الذين سكنوا مع المسلمين » في 
الأندلس » وخالطوهم وعاشوا معهم بحرية » وجدوا من ببن 
المتعصبن من انتقدهم . لر ضاهم واستسلامهم للعادات 
الإسلامية وعلى استعمالهم اللغة العربية . وذلك واضح في 
الوئيقة الهمامة « 00505نتضناء1 5تالتكنلم1 » البي 
كتبت سنة /74٠‏ 684 بواسطة مؤلف قرطبي معاصر 
لمجر يات الأمو رهور الفارو القرطبي وذودء000116) كناقة17ق )'"'. 
ولقد وصلت موجه التعصب هذه إلى قمتها في حركة( الاستشهاد ») 
الي بدأها بعض المستعربين النصارى أيام عبد الرحمن الأوسط 
لي منتصف القرن الثالث المجري / التاسع اللميلادي 9" . 


١-عنان‏ ء دولة الإسلام  »‏ / 45ه . 
١آ-‏ و2 46 ووطه2ج7/10 105 06 152014 للرا2 زد 
.52017152 :11 710075 176 و2001 - عتتقآ 5 467 - 461 .22 

م + .2 3528171 :111 100175/ 71716 و2001 - عتقتقآ 
والعرجمة العربية: العرب قي اسبانياء ص "2/7 ويسميه انتحارا . كان على 
رأس هذه الحركة راهب إسمه وننهم1[ن12 وقد حث أتباعه على شم 
الني همد صل الله عليه وسلم ولعن الإسلام علناً . لقد استغل هلاء الحرية 
الدبنبة الي كانوا يتمتعون بها » فذهبوا الى المساجد أوقات الصلوات لإسماع 
المسلمين هذه للشتام ( و«زاعبدابة تزه ددممنعفاظ [وءنةذاوط 4 رهنة 0 نتسقص1 


.68 .2 52041115 
رهم علمهم أن ذلكقد يودي الى الموت.وكان بعضهم قد سيق الى المحكمة ؛ 
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كان ذلك على الرغم من ان المسلمين اتبعوا سياسة التسامح 
الديي منذ بداية الفتح١'‏ » وبأوسع معانيهاء واليكانت واضحة 
جداً ومتمثلة في مختلف المظاهر الحياتية » كما سبيتين فيما بعد . 
وأكثر من ذلك »: فإن غير المسلمين » مسيحين أو مبود ظ 
حصلو على الحرية التامة في عقيد. نهم والقيام بشعائر دينهم كيفما 
محبون ؛ كما استعمل الحكام الأندلسيون المستعربين في أعلى 
المتاصب الإدارية وأكبرها مسوولية » حبى في الحيش » 
معتتبر ن القابليات . ف« ل 302262 
مصمناسي) آع بن ممقتدمعمق كان أمن سر و سكرتير ) 
الأمر عبد الرحمن الأوسط وابنه محمد الأول وكان تمثل عبد 
الرحمن في موتمر الرهبان الذي ناقش حركة الاستشهاد هذه'" . 
كنا أن عدداً منهم شغل مناصب في قصر الأمير وبلاطه , 
بالإضافة إلى أولئك الذين بلغوا مناصب "عليا . 

وكانت هنالك بادرة طيبة أخرى من بوادر السلم » تلك 


فطلب اليهم القاضي التراجع عما قالوا فرفضوا وأعدم بعضهم . فدعا الأمير 
عبد الرحمن الاوسط الفسبين الى عد موتمر لمعالحة الموضوع »فاصدروا 
معارضتهم لهذه الأفعال . 


١‏ - ومموتموع:[ان:ز) 4[ 06 زر # 1نم زرط 06 27510114 ,ةنوعلم 
و 000107168 414511711 , 1261523110 و 230 - 229 .22 ١‏ 1 , 255:04 
253 و209 و1730 و87 .28 
؟ ورد اسمه في قضاة قرطبة للخشتي » ص١١١1 1١‏ .ولا 
يتعتبر البعض” أن كل هذا سليماً. انظر ابن القوطية »تاريخ افتتاح الأأندلس» 
ص ٠١”‏ 


5٠ 


في ليقع اترارع دن العلمت والسخين لبس افقط لمن 
المستتعربات المسيحيات في الأندلس ؛ بل ومن اسبائيا الشمالية 
نفسها . و كما كان هذا التزاوج مألوفاً بن عامة الناس » كان 
كذلك ببن حكام الأندلس . فكان الحليفة عبد الرحمن الثالث 
« الناصر لدبن الله ) حفيد أميرة نافارية . إذ أن جد الناصرء 
الأمير عبد الله بن محمد الأول بن عبد الرحمن الأوسط ؛ تروج 
من وثنقا (هععضصم0) معتنم1 الشكتنية. 6 نينث افرتون 
منمعه70 بن غرسيه 8295© المعروف ب« الأتمر )1 
و 18 هذه تعرف قُ المصادر العر ببة 1 در ) 

فهي أم محمد 7 » أبي عبد الرحمن الناصر ٠‏ كا كانت أم 


» كانت ههنمة قبل ذلك زوجة” ( #عطهدة مدمدة البشكنسي‎ - ١ 
فلما ترملت تزوجت بالأمير عبدالله . ويظهر من أحد النصوص اللاتينية‎ 
إن ههندة هذه هي أم طوطة وهم » ملكة نبارة » الي تكون بناء على‎ 
: ذلك عمة الناصر . انظر‎ 


01172 5١ 1ن‎ 8200 ١ 101501505 162005 2:1: [2 آمءغ1‎ 4206711164 00 )4 
2115101 06 114414, 17. 2, 701 111 2. 7. 


. 19١ / ابن عذاري » البيان المغرب» ؟‎ ١ 

 *“‏ محمد هذاء هو أبو عبد الرحمن الناصر » وابن الأمير عبد الله 
نكل (قبل أن يتولى حكماً) سنة /37171/ 841 وله من العمر 7 سنة » في 
الرفت الذي كان عمر ابنه عبد الرحمن الناصر ثلاثة أسابيع . فكان الأمير 
عبدالله مولعا ومهتما جدا بهذا الحفيد فأسكنه قصره » وكان يرعاه ويشرف 
عل ترببته » ثم جعله كاتبا له م وريث عرشه . 


"١ 


الناصر من شمال إسبانيا » ومن البمكتس أيضاً » واسمها 
في المصادر الإسلامية أمراتة 37 , وأخيراً وليس آخراً فإن 
الحليفة الحكم المستنصر تزوج ومشكنسية اسمها صبْح » وهي 
أم هشام امود الذي ورث أباه الحتكتم '" . . 

كان المسلمون يرغبون في السلم والمحافظة عليه » وقلما 
ينقضون عهودهم » حتى في حالات تفوقهم العسكري» وكثشرة 
هي. وبعد مجبيء عبد الرحمن الداخل » لم يبدأوا بعدوان . 
وكانت أغلب حروبهم في هذه الفئرة دفاعية أو رداً هجوم . 
كما أن بقاء مسلمين في الأراضي المسيحية يوحي برغبة التعايش . 

فكل هذه البوادر لو وجدت الاستجابة لكان بالإمكان 
أن يم التعايش بين دولتبن محتلفتن ديناً وبين دين في دولة 
واحدة » كنا عاش المسيحيون في الدولة الإسلامية . 

بعد نجحاة عبد الرحمن بن معاوية (') من المذبحة العامة اللي 
امي ابد قل امعط ورم 

؟ راجع : أندلسيات ( المجموعة الاولى ) ء ص 78 . 

“هو حفيد هشام بن عبد الملك الحليفة العاشر للدولة الأموية في 
الشام» ويلقب بالداخل» لأنه اول من دخل الأندلس من بني أمية وحكمها. 
وسماه أبو جعفر المنصور العباسي و صقر قريش» . كا سمي اميرة؛ 
حتى اتى الناصر فأعلن الخلافة . انظر : المُقْري » نفح الطيب ( طبعة 
القاهرة )» "٠08 /١‏ . ويعرف أيضاً بعبد الرحمن الاول لأنه أول أمراء 
أندلسيين ثلاثة يحملون هذا الإسم» هم : هو (الداخل) وعبد الرحمن الثاني 
( الأوسط ) وعبد الرحمن الثالث و الناصر لدين الله » . 
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أشهرها العباسيون ضد الأموين ٠‏ بعد زوال دولتهم في 
الشام في /١7‏ ٠5لا‏ » وهروبه عن طريق شمال افريقية . 
رح ا و ل عل مامه إلبرة 8م810 ني 

نغر المتككب ممهععصتحملق في غرة ربيع الأول 1*8 | 75 ثم 
بدأ نشاطه لتأسيس دولة في شبه الحزيرة الإيبرية . تلك المهمة 
كلفته جهداً ووقتآً كبرين » حيث لم تكن الأحوال مستقرة 
وطلاب السلطة المنافسون عنيدون أقوياء . وبحزمه ودهائه 
استطاع نحقيق ذلك ؛ وانخذ من قرطبة عاصمة له . ومن ناحية 
أخرى فإن الدولة المسيحية في الشمال كانت في طور التكو.ن 
وتود التوسع على حساب الأراضي الإسلامية » فكان عليه 
أن يقوم بردها . 


لم تقم علاقات دبلوماسية هامة في أيام الداخل » وبعده 
بفئرة » مع اسبانيا الشمالية الي لم تكن قد ظهرت إلى الوجود 
بشكل واضح . وكان عبد الرحمن الداخل يرحب بكل سلم 
ومهادنة » وتلك كانت السياسة الإسلامية في الأندلس » خاصة 
وقد كان يكرس جهوده © كوسس دولة » لقمع الثائرين 
وإقرار الأحوال . 

ففي صفر ١57‏ / حزيران (يونيو) 4ه » يبرم في 
قرطبة عقد” أمان وسلام بن الداخل وبن مسيحيي الشمال» 
وهذا هو نص العقد : 

( يسم الله الرحمن الرحيم . كتاب أمان الملك العظيم 


ان 


عبد الرحمن » للبطارقة والرهبان والأعيان ولنصارى والأندلسيين 
أهل قشتالة ومن تبعهم من سائر البلدان . كتاب أمان 
وسلام » وشهد على نفسه أن عهده لا ينسخ ما أقاموا على 
تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب وعشرة آلاف رطل من 
الفضة » وعشرة آلاف رأس من خيار الخيل » ومثلها من 
لبغال » مع ألف درع وألف بيضة » ومثلها من الرماح ٠‏ ف 
كل عام إلى خمس سنين ابابا م تر 
عام اثندن وأربعين ومائة » )١١‏ 


وذلك يعنى أن سفارة من الشمال حضرت إلى قرطبة 
لعقد هذه المعاهدة . ولكن ليس لدينا أي تفصيلات أخرى 
عن هذه السفارة أو المعاهدة ولا | سم الحا كم المسيحي الذي 
أبْرِمَت معه . ومن تارنخها ألما ا أيام فرويلا الأول 
1 هاممع ١٠١١-١5١((‏ ]لادلا 58لا ) »ع الذي 
استولى على بعض المناطق الإسلامية فور مجيئه إلى الحكم . (؟ 
ويظهر أن هذه المعاهدة عتقدت بعد تلك الأحداث » تطييباً 
لحواطر الدولة الإسلامية الي أصبحت قوية » خاصة وأن 


١‏ - و12112515لاعوط ‏ 011:4 زط سب ولنطه :4 هع6 :861:01 رتعاقه) 

4 .2 و11 

ابن خلدون.ء العبرء 5758/1٠/85‏ 85“ . ويذكر ذلك بعد 

حوادث سنة /1١14١‏ 8ه/ دون انيعطي تاريحا معينا ؛ ابن حيان » نقله 
المقري ني النفح ( طبعة القاهرة ) » "٠8/١‏ . 
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تاريخ عقدها. هو نفس السنة الي قنتل فيها يوسف بن عبد 
الرحمن الفهري ». والي الأندلس السابق » وتوثني الصّمَيل 
ابن حاتم » في السجن . فتخلص الداخل من أكبر منافسين» 
وأصبح سيد الأندلس . فجاء هولاء الشماليون يطلبون الصلح . 
خاصة إن الحالة الداخلية هناك كانت غير مستقرة » حيث 
قامت عدة ثورات ٠»‏ الأمر الذي دفع فرويلا إلى طلب 
المتاركة والسلم لينصرف إلى قمعها » وكان نفسه قد اغتيل 
في أحدها.فكانت هذه السفارة ضرورية لفرويلا لتحقيق تلك 
الأهداف ولينطمئئن الداخل عل البقية القليلة من الأندلسيين الذين 
لا يرالون هناك . إذ أن وجود كلمة١«‏ الأندلسين ( 2 عقد الأمان 
هذا تدل على أنه لا تزال بقية منهم في غاليسية وكفله© . 

وحبّى لو اعتبرنا أن هذه الأرقام المالية الواردة في 
المعاهدة » مبالغآ فيها 2 فإنها تضع أيدينا على أن المبلغ 
المدفوع كان كبيراً ؛ ولعل فيه تعويضاً عما الح المسلمين في 
هنل وغيرها . وإني وإن كنت أشارك الأستاذ 
عنان شاكه كن أخالف أعطءنا و 2207231 - [اعآ1 
في شكهما في الوثيقة'"» «معاهدة الأمان» نفسهاء خاصة وليس 
لدمبما حجة حاسمة ترجح كفة إنكارها . كا لايوجد أي 
داع لوضعها واختلاقها » إضافة إلى أن منكر-ها لم يقدموا 
١سعنان‏ » حولة الإسلام 145/١٠‏ حاشية رقم .١‏ وهو يشك في 
الأرفام المالية أو المبلغية » خاصة بالنسبة لموارد الدولة المسيحية الناشئة . 
>" - 36-7 .مم "71١‏ ,هه :01:11) ماتدؤوظ ع0 ع 58:1 ,اءطء0] 
و17 ,1451410118716/ 5607114 46 1251520164 ,81؟ج71-1<20712اع6يآ 


) انلدلسيات م0 ( م 


دليلا يسند رأمهم . هذا مع أخمذ نا بعين الاعتبار الظروف 
الى تمت فيها المعاهدة » وساعدت على ذلك . وإن 02661آ 
لس يذكر أن عبد الرحمن الداخل » أيام فرويلا . 
أصبح قوياً » مما جعل فرويلا عاجزاً عن إتمام عمل والده . 
وإذا أضفنا ذلك إلى كثرة الثورات الداخلية أيامه » والبي 
أودت بحياته » الظروف الأخرى الي تمت فيها المعاهدة » والبي 
سبق شرحها نرى أن كل هذه الظروف الي سبقت وصاحبت 
زمن عقدها ترجح كفة صحتها وتسند واقعيتها ووجودها . 
علماً أن راومبا عالم ثقة » هو ابن االحطيب”1' أو أحمد الرازي . 
ولا بأس من أن أذكر بأنني ذهبت إلى مكتبة الاسكوريال 
41 2181 واطلعت على مخطوطي الإحاطة لابن 
الحطيب 3 رفم : "ا/ا5١ا‏ » ص 4» ورقم 5/ا6اء» ص 
4 » فلم أستطع العثور على نص هذه المعاهدة فيهما . 

فهل كانت ضمن إحاطة ابن الخطيب وفتقدت منها ؟ وني 
هذه الخحالة محتمل أنما في مجموعة أوراق الدشت ووزهعع.1 : 
وهي عبارة عن متفرقات جبمعت إلى بعضها . 

فهل ان الأستاذ عنان والمستشرق الفرنسي - 1.1 
لهعدعء؟ىمع5 اطلعا على هذا النص ٠»‏ في الإحاطة ء بأنفسهما ؟ 
وك الل اومان الحو ل ارا إل مح ا إن 
لوعدعهمء2 - نررع.1 يقول ان النص مذكور بي كتاب 

١‏ عنان » دولة الإسلام » ١957/1١‏ ؛ 
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مشارع الآسو اق تأليف : أحمد النحاس الدمياطي ٠»‏ وهذا 
النص موجود بي الفصل 5" » وهو غير موجود في طبعة 
بولاق لهذا الكتاب ٠‏ لكنه موجود ني المخطوطة الي لم يشر 
إلى رقمها أو مكان وجودها 7 !؟ 

لعل الذن ذكروا أن نص العاهدة في الإحاطة قالوا 
بدلك بعد اطلاعهم على فهرست الغزيرينمذود» الذي يوردها 
حين الحديث عن محطوطات الإحاطة » واقتباس نصوص 
منها » فقرروا بناء على ذاث أن نص المعاهدة لا بد أن يكون 
في الإحاطة . والذي فهمته أن الغزيري نقل قولا” لابن الحطيب 
عن عبد الرحمن الداخل ؛ والغريزي بالمناسبة أورد نص المعاهدة 
الي عقدها الداخل مع أهل الشمال . ولكنه » أي الغزيري » 
بقول إن هذه المعاهدة جاءت في كتاب للرازي ( أحمد بن 
محمد ) الذي يعرف في الغرب باسم 15 110520 
ولفد أعطى اسم الكتاب باللاتينية هكذا م م26[6 
0 2020 أي و معر كة اسيانيا » ولعله مثلا (« افتتاح 
الأندلس » . وهذا الكتاب كغيره من كتب الرازي - ضاعت 
مع ما ضاع من تراثنا » فلم تبق إلا أسماوئها أو بعض مقتبسات 
منها . فهل يكون كتاب الرازي هذا » الذي نقل منه الغزيري 
المعاهدة » هو « أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزوامهم 


[671 - و704716الاكلة]/2 716عه 252 *[] 46 2152016 ,98[1؟22072‎ ١ 
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المسممساا 


ونكباهم )؟ ذلك محتمل . ” 

لقد دفعت المصلحة المشتر كة إلى تعاون البشكنس مع 
المسلمين في مهاجمة موخرة جيش شارلمان ١‏ إمبراطور 
الافر سج » فى ممر باب الشزرى 65 26 وهو 
يعبر جبال البرنات ووعوعءوط عائداً إلى بلده » بعد فشله في 
فتح سر قسطة<ح 24مهومه: في شمال الأندلس . وهذا 
تعاون عابر ؛ ولكن مهاجمة شارلمان عمعقصمعءاتقط) 
لبنبلونة 1088متصو وعدم زوال خوف البشكنس 
منه » ورؤية نتيجة ذلك التعاون العابر » كل ذلك أثمر استمرار 
العلاقات الطيبة بن الطرفن . فإن أورالي (أوريليو ) مناءمتةة 
ابن 1618 أخو الفونسو 1 م5صمك[لهم »2 وكان 
حاكم نبارة عتمة9ة]2 رغب في التحالف مع المسلمين » 
فسادت فيرة سلام » بدأت منذ وفاة 1 ه[عنم8 استمرت 
حوالى عشرن سنة » حبى وفاة م240عع132ة1 . وكان 
الأخر و 5110 و ملتاعءجتحةظ ©» كانوا راغين قِ تكون 
علاقات ودية مع المسلمين . إن ذلك أنفع وأجدى على 
الطرفن » لخاصة وان الأحوال الداخلية ي 12) 

.1557/4 » -انظر رسالة ابن حزم في النفح للمقري (طبعةالقاهرة)‎ ١ 

؟' ‏ كان شارلمان قد هاجم عاصمة البشكنس » بنبلونة »وخريها 
في ذهابه وعودته من محاصرة سرقسطة الإسلامية في 151١8/1/ا/ا‏ » وكان 
معه بعض الأسرى المسلمين . 


"1 


كانت مضطربة ؛ فلم تقع في هذه الفئرة حروب » ولا حى 
م كنل . وحينما توي مناءمتدث في ١١١‏ / ١ىل/‏ 
ضمت منطقته إلى 681:38 نحت حكم 5110 الذي عقد 
بدوره صلحاً مع المسلمين » ولكنه توي بعد ذلك ثلاث 
سنئوات )١١‏ . وكالم يترك 5110 عقباً فقد أوصى بالملك 
111 مكصمكلق العفيف و 61 وكان لايزال طفلا 
الأمر الذي مكن مندوءءن1ة1 من الاستقلال يجليقية 
الغربية . وكان مورقاط قد نحالف مع المسلمين وبالغ ي التودد 
اليهم » ثما دعا حزب 81250 إل التحالف ‏ كرد فعل ‏ 
مع الفر نج وخصوع15 . وكان مورقاط هو الذي دعا 
وشجع المسيحيات على التزوج من المسلمين ("؟ ولكن دعوته 
لم تجد ترحيبآ » كما سبق بيانه . 

وني أيام هشام الأول وابنه الحكم الأول لا نشاهد علاقات 
ودية ذات قيمة ؛ غير أن هشاماً قام بغزوة إلى دنا ي 
عا للف ؛ رداً على تحرشات البشكانئس والخلالقة , 
بتحريض من الفرنج » على الأراضي الاسلامية » شجعهم على 
ذلك انشغال قرطبة ببعض الثورات الداخلية ؟". وكان ذلك 


. 5315/١ , عنان » دولة الإسلام‎ ١ 

"١‏ لو قدر هذه الحطوة النجاح ربا لأدت دورها بي تعميقالعلائق 
الودية بين الطرفين » خاصة وان هذه الدعوة متفقة مع الشريعة الإسلامية 
الفي تبيح زواج المسلم من أهل الأديان الأخرى . 

# عنان » نفس المصدر » 77/1١‏ . 
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أيام ءءء . وكان من نتانحها أن هشاماً أمل لها 
على أهالي هكناه© 2 » واشترط عليهم نقل التراب 
والأحجار من الشمال إلى قرطبة (). 

أما في أيام عبد الرحمن الثاني الأوسط - فنرى استقراراً 
يسود المملكة الإسلامية وتصل إلى مكانة سامية من الهيبة والنفوذ 
بن الدول الأخرى و تصبح مقصدا لكثر من السفارات . 
فتشهد قرطبة نشاطاً دبلوماسياً ممتازاً كنا غدت مقصداً 
لكشر من السفارات الواردة اليها » أصبحت مر كز لتوجيه 
الدبلوماسية الإسلامية في الغرب *'' . وكان نتيجة لذلك أن 
انعدمت » تقريباً » العلاقات الثانوية » أعهى علاقات الثوار 
الأندلسين » مع الخارج . 

وي سنة 1١8‏ / 1م سير عبد الرحمن الأوسط جيشاً 
بقيادة وزيره عبد الكرحم بن عبد الواحد بن مغيث » إلى 
وله رداً على هجوم 11 0ؤ5هصمئلقة للثغسر 
الأعلى اي مدينة سالم إ[عنومزقء3 . وفرض علل 
الحلالقة صلحاً كان من بنوده : إطلاق سراح جميع الأسرى 

١-ربما‏ يكون تاريخها ١0/0‏ / 0/97.انظر : المقري » النفح ( طبعة 
القاهرة ) ١‏ / ١؛‏ ابن عذاري » البيان المغرب » ” / 55 ؛ ابن الأثير : 
الكامل» 47/5 ؛ 
© ,1ه م5 271 1912176 :41107712107 2/1 11:2 إن ودمعوضاط 176 روطمعتتق1 

؟ عنان » نفس المصدرء 7378/١‏ . 

عن الثغور راجع : البكريءجغرافية الأنداس واوروباءص45. 


و /ه 


المسلمين ودفع مبلغ من المال وتسليم بعض الرهائن » ضماناً 
لعدم اعتدائهم في المستقبل . واستمرت هذه المعاهدة ما يزيد 
على عشر سنوات » واستمر السلام ببن اللخلالقة والمسلمين 
فلا نشاهد طوال هذه المدة معارك بين الطرفين واعل هذه 
العاردر ابي أظهرت قوة المسلمين والمعاهدة 5 تلتها أقنعت 

الب بالكف عن مهاجمة الأراضي الإسلامية » ومهد 
هم طلب النجدة مسن المسلمين في 4 /55مء حين 
هاجم 00 الأول 1 نفناه1.0 المعروف 
بالتقي » ملك الفرنج » الذي خلف أباه شارلمان . وكان 
هذا لحيش بقيادة و1616 و و5عطء22ة5 تتقمجعظ أمر 
مقاطعة 0م3350 . وقد وصل هذا الحيش حبى بنبلونه 
لإخضاع البشكنس ٠‏ الذن استنجدو | بالمسلين » فخف اليهم 
بنو موسى بن قسبي » حكام الثغر الأعلى في تطيلة عوافقة 
حكومة قرطبة . وبموجب حلف دفاعي » حارب هولاء 
إلى جانب البشكنس ضد الفرنج وحدثت معركة قوية في 
مر باب الشزرى» في نفس أو قرب مكان المعر كة الي حدئثت 
ل الضف ببن شارلمان وبين البشكنس والمسلمين . لقد 
أصيب الفرنج في هذه المعر كة ببز بمة ساحقة وأسر القائدان » ثم 
أطلن سراح #عطءعصةد عتمدعط وأرسل 65 إلى 
لرطبة حيث أطلق سراحه بعد مدة ١١‏ . 


.. "اه"‎ /١ » عنان » دولة الاسلام‎ ١ 


ا/ 


لدب 


بدأت ‏ بعد هذا الوفت - تظهر قُ نافار 2127 
روح الاستقلال والتحرر التام من سيطرة الفرنج ومن تدخلهم 
في شوون الإمارة » الأمر الذي جعلهم يتوجهون للتحالف 
مع جيرا مهم المسلمين لإسناد موقفهم وطلب العون وقت 
ااه يو 18 الحلف الدفاعي السابق لا يفي بهذه الأغراض» 
فلا بد من تمديده وتثبيته وتوسيع نطاقه ؛ فكل الأسباب 
المذكورة كانت مهيئة لذلك » فكانت الرغبة صادقة في إنشاء 
علاقات ودية . 

وهكذا أرسلت سفارة نافارية إلى بلاط عبد الرحمن 
الأوسط لهذا الغرضء وأَبْرِمّت معاهدة بن الطرفن؛ على أن 
محمي المسلمون نافار 507 من أي اعتداء خارجي ويساعد 
النافاريون المسلمن حين يريدون عبور البنات - 0 
إلىفر نسا. و بعد و 5-5 أمير نافار عاد البشكنس_ النافاريون- 
إلى مهاجمة الأراضي الإسلامية . وإن الذي هاجمها هو 
عنعنم ونمة0 المتغلب على العرش ©» بعد أن 
نالف مع موسى بن موبى بن قسبي »2 الذي خرج على 
ار . فسار عبد الرحمن الثاني في 338 / 53م 
البهما فأ خضع تطيلة 8 مركر ببي قسبي وسار 
إلى لبشكس فأحرز نصرا عل القوة المتحدة واضطر الُشكئتس 
إلى طلب الصلح والأمان .2“١‏ ولكن البشكنس عادوا إلى 
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النقض في ه53 / 86٠‏ ء ثم عادوا فطلبوا الصلح والأمان . 
في نفس السنة » بعد أن رد المسلمون هجومهم "١‏ . 

صحب مجيىء الفونس الثالث إلى السلطة محاولاات عائلية 
ده انتهت بمعاقبة إخوانه » الذين لم ينج أحد منهم إلا 00 تتتصعع7؟. 
واستطاع هذ الفرارت من 40ء0:71© إلى مع0:2غ85 ٠»‏ 
والاستقلال بحكمها » بمساعدة المسلمين لسبعة أعوام . وفي 
8414م حاول المسلمون غزو ليون دمع.1 واسترقة . 
وربما كان ذلك حماية” ! و4نتصعء7؟ أو بطلب منه وانتقاماً 
لاعتداء سابق. ولكن الفونسو استطاع أن مبزمهم على مقربة 
من ور 22023 وأتبع ذلك بأن شن الحرب على 
أخيه حبى اضطره على الفرار من استرقة. وهذا ربما يقوي ماسبق 
ذكره من أن الحملة الي قام بها المسلمون كانت بدعوة من 
ا نما جعل الفونسو لايتهاون في الأمر ل 
أصبح أكثر من مجرد أمير مستقل عن السلطة المركزية » بل 
خاف توسعه ©» ها أصبح ملس 1 للمتاعب مبدد سلطته . 
وكان ©كنتومع7؟ بعد فراره قد التجأ إلى المسلمين . 

وفي 2887/18 سير الأمير محمد جيشاً بقيادة ولده 
المنذر إلى تملكة ليون » ولكن جرت مفاوضات انتهت بعقد 
هدنة لم تدم طويلا حيث أن الفونسو في 88/70١‏ أيد 


ابن حيان » مجلة الأندلس »)١484(‏ ص "٠54‏ . 


برف 


ببى قمبى » الذين خرجوا على سلطة قرطبة .)١”‏ فسير الأمير 
محمد ثانة جيشاً يقبادة ائنه المنثر واننهت هذا الخملة كسابقتها 
مفاوضات أدت إلى هدنه وصلح 7©. وكان هذا الصلح أكر 
جدية وأطول عمراً من سابقه . وكان من نتانجه أن 
أرسل الفونسو الثالث إلى قرطبة سفيراً هو ونةك1ن<1 
أنقّّف سلمتْقَّة هههوسوله5 ٠»‏ للاتفاق على قواعد 
الصلح ونجح السفير في مهمته وعاد إلى أوفيدو 093640 » 
عاصمة . ليون يومئذ »ء ومعه رفاة الشهيد.ن 10ج010ئ1 
و 2فكنهم1. ونلاحظ أن التهادن والسلام بين 
مملكة ليون وقرطبة يسود أكير عهد الأمير محمد وابنيه 
المنذر وعبد الله تقرييا ‏ . | 

وي عهد الناصر وابنه الحكم الثاني « المستنصر بالله ») 
ذنشاهد استقراراً تزدهر فيه كافة المناشط الانسانية البى تكون 
نتيجة الاستقرار » حيث بلغت الدولة الأندلسية مكانة الصدارة 
قُ العالممن الإسلامي والمسيحي ٠.‏ واعترف عاليا بالناصر 
على أنه أقوى ملوك زمانه ”4». فكثرت الوفود والسفارات 
من كل جانب قاصدة الأندلس » تخطب ود" قرطبة وترغب 

١ايواء‏ الاعداء كثيراً ما كان سبباً في إنباء المعاهدات وإثارة 
الحرب . 

؟- عنان » دولة الإسلام » 7494/١‏ . 
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في عقّد السلام معها . وبلغت هذه-الرغبة في كسب صداقة 
الناصر » باعتباره زعيم العام الإسلامي » درجة كبيرة 
في النصف الثاني من حكمه » حيث كان قد انتهى من قمع 
الثائر بن الذين كانوا قبل مجيئه للحكم » وساد السلام البلاد ) 
فكان ملوك أوروبا المجاورن ببابونه ويلطفونه بالهدايا 
والسفارات و كذا الحال مع القن نو كان طبيعياً أن تكون دول 
اسبانيا المسحية مق كر الدوله وفوا إن 1 كن كزين 
فاطبة ‏ إلى قرطبة بحكم جوارها . حبى لقد كان الأمراء 
المسيحيون حتكمون اليها في الحلافات الي تقع بينهم . ويسفهم 
نما يذكره ابن خلدون )٠١‏ أن طوطة 8 20 وصية 
عرش نبَارّة » عقدت مع الناصر سلماً وحصلت على اعترافه 
بابنها 1 تعطءمة5 وك2ه0 ملكا على نبارة عمموع21 »: 
وذلك في ”30 / 4و أثناء مسير ته العسكرية إلى الشمال . 
لكنها نقضت عهدها في ملام | اموا حين تحالفت مع 
11 متنصدظ ملك ليون برمع.آ1 مع الثائر محمد التشجيبي 
حاكم سر قسّطة 8 . فسار التاصر ضدهم 
وسحق كل مقاومة . فسارعت طوطة معلنة خضوعها والعودة 
إلى عهدهاء فقبل الناصر ذلك وأقر ولدها ملكأ على نبارة. 
لكنها عادت ثانية إلى النقض في 978/7717 حين اشير كت 
عع راميرو الثاني 6 في معر كة الحندق 2 ضد 
اللناصر . 

.008/5/4 2 ربعلا-١‎ 


ويذكر العذري ١‏ أنه بعد معركة الحندق هذه الي 
كانت في شوال 7”"/ آب ( أغسطس ) 48 » ودارت 
بدن جيش الناصر وبين جيش طوطة وصية عرش نافار وراميرو 
الثاني ملك ليون » مال الأخير إلى السلم مع الناصر » الذي 
استجاب له . ولكن العذري لم يعن تاريخ معاهدة السلام 

فل وش لبا وساي العام كانت بعد معر كة 
الحندق بسنتين ؛ وذلك لسببين : : 

الأول :ان راميرو الثاني كان يعرف قوة المسلمين » 
خاصة أيام الناصر » وإن هز متهم في الحندق تعني أنهم' سوف 
ستعدون للانتقام . وتأكد لراميرو ظنه هذا حين هاجم 
المسلمون ليون في 879 / 441 » ولعل معاهدة السلام انعقدت 
خلال هذه الحملة . 

الثافي : كان من نتائج معاهدة السلام هذه إطلاق سراح 
محمد بن هاشم التجيبي » قائد الثغر الأعلى » الذي أسره راميرو 
في معركة الحندق » فكانت المدة بين أسره ووصوله قرطبة 
مطلقاً براحوت شار دن وأر بعة أشهر . فمن المعقول 
أن يكون السلام عقد بن الطرفدن بعد حوالى سنتين من 
ف قة تداق . 

وي 44"/ 165 بعث 111 ممولع0 بن 11 معنسمى 
ملك ليون » سفارة إلى الناصر مخطب وده » راغباً في الاتفاق 


. 5" نصوص عن الأندلس ص‎ ١ 
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جبو الاار يتعهد أردونيو بموجبها هدم 
بعض الحصون القريبة من الحدود الإسلامية ع واي قد تستخذ 
قاعدة لشن هجوم على الأندلس . وكانت هذه المعاهدة 
ذات أهمية وفائدة لأردونيو حيث طلما تمرد أشراف ليون 
على سلطته » كما كانت تقوم أحياناً حروب بن المتنافسن 
على السلطة . وكان أخوه شانجه وطءصجةه المعروف 
بالسمدن 6 1ه ينازعه على العرش ٠‏ فكانت بينهما 
معركة : شانجه يعاونه أخواله النافاريون و0228162 © تنقوعم”1 
حاكم قشتالة » ولكن أردونيو استطاع أن هزم 
الحيش المتحد . ومن هنا كانت المعاهدة السابقة الي عدت 
بينه وببن المسلمين » والبي تلت هذا الصراع » مفيدة له كي يتجه 
إلى شووت ملكته . كما كانت في عين الوقت » مفيدة للمسلم.ن 
ليحصروا جهودهم الدومة فى مر اجية الحطر الفاطمي » الذي 
بلغ أوجه في مهاجمة ميناء المرية مله ب السنة نفسها؛ 
وبقوم الأسطول الأندلسي رداً على ذلك ٠»‏ بمهاجمة بعض 
السواحل الافريقية التابعة للفاطمين "١١‏ . 
ولأهمية هذه المعاهدة لآر 5 نيو الثالث 111 20ملع6 
فقد رغب في استمرارها » بل وتأكيدها . فأرسل في السنة 
التالية 4" / 405 سفارة أخرى إلى قرطبة ”2 » لتتميم 
٠١‏ أحمد تار العبادي» سياسة الفاطميين نحو المغرب والاندلس » 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ( المجلد الخامس  )‏ ص 73١8‏ . 
ابن خلدون ء العبر » 7/5/ "٠١‏ . 


“ا 


ما بدأ به من المداولات لعمقّد معاهدة بالشكل النهاني » حيثث 
وافق على هدم بعض الحصون وتصليح البعض الآأخر )١١‏ 
وتأكيد صلات الصداقة . 

وها نحن نجد أنفسنا أمام عقدة . فابن خلدون يذكر 
سفارتءن من أردونيو الثالث في سنتين متتاليتين دون أي 
تفصيل ؛ بينما يذ كر ابن عذراي سفارة واحدة من أردونيو 
هذا » ويضعها في 405/848 "١‏ أي السفارة الثانية 
عند ابن خلدون . وكل ذلك دون تعيين اليوم أو الشهر . 
وليست لدينا مصادر أصلية أخرى عن هاتين السفارتن. 
ومن ناحية أخرى فإن تاريخ وفاة أردونيو الثالث مختتف 
فيه » حبى أن البعض مجعلها قبل سفارته الثانية . والأرجح أن 
وفاته كانت في أواخر 455/7845 . أما السفارتان» فابن 
خلدون يذكرهما باختصار كبر أشبه بالعنوان »ء على 
عادته » أحياناً في مثل هذه الأمور . فيذكر سفارتن من 
1 «ودهل0 إلى الناصر : الأولى في 44م / نأا 3 
والثانية في السنة الى تليها . أما رواية ابن عذاري »2 فهى 
رغم قصرها أكثر تفصيلاء وتلقي ضوءاً خافتاً على الموضوع . 
فيذ كر أنه 2 5هة عاد محمد بن حسن وحسداي 
بن شبر وط » سفيرا الناصر إلى أرّدون 111 00 ,رن رود مير » 

١-ابن‏ خلدون » نفس المصدر والصفحة ؛ ابن عذاري » 
البيان المُغْر ب 2 77١/7‏ . 
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محملان كتابه إلى الناصر ٠»‏ الذي يعبر فيه عن رغبته فيالصلح . 
و ممكن توجيه ا موضوع على النحو التالي : ذلك أن 111 010020 
أرسل في 54"/ ههه إلى الناصر سفارة يطلب الصلح وعقد 
معاهدة سلام ببن الطرفين ‏ وخاصة إنه كان في ظروف 
صعبة كا مر بنا ‏ فأجابه الناصر لذلك » موافق على العرض 
ومرحباً به . وأرسل الناصر اليه » في السنة التالية سفارة 
جوابية لإتمام ما بدأوه في قرطبة . وكانت السفارة مكونة من 
محمد بن حسن » لعله أحد مستشاري الحليفة » وحسداي بن 
شبروط. ولا شك في أن الخليفة قد زودهما بالتعليمات المطلوبة. 
فئمت المفاوضات ووضعت الشروط والبنود وعاد الوفد القرطي 
برفقة سفراء 111 20و02 الى قرطبة » لإتمام ما قد يثار من 
نقاط جديدة» ولوضع المعاهدة بالشكل النهائي والتصديق عليها. 
وبعد إنتهاء هذه المر اسيم' عاد الوفد الليوني الى بلده . إن عبارة 
ابن عذاري نفسه توحي لنا بحضور السفارة الايونية الثانية » الي 
جاءت الى قرطبة مع الوفد الأندلسي وذلك يتفق مع ما ذكره 
ابن خلدون . فيذكر ابن عذاري إن رُسل اردون إنصرفت 
بعد ذلك . )٠١‏ 

١‏ ابن عذاري » البيان» ؟ / 71١‏ . وروايته هي و وفيها ( 140ه/ 
8م ) قدم محمد بن حسين رسولا” كان من الناصر الى الطاغية أَرْدون 
ابن رد مير ملك جليقية » ومعه حسداي بن شبروط اليهودي » بكتابه الى 
الناصر » راغباً منه في الصلح » فأسعفه الناصر في ذلك على إختيار ولده 
الحكم » واشترط على الطاغية شروط ؛ وانصرفت رسله بذلك » . 
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وبعد وفاة111 0:0020خلفه أخوه 1 مطءمةة الذيرفض 
تنفيذ المعاهدة السابقة الى عقدها سلفه مع الناصر . فما كان 
من الناصر إلا أن أعلن الحرب وبعث قائده أحمد بن يعلى : 
حاكم طليطلة 30ع101' » فاضطر مطءصة5 الى الإقرار بالمعاهدة 
الي أبرمها أخوه»والى عقد صلح مع قرطبة. ويسود السلم بن 
الطرفين الى حدن . ثم حدث أن ثار أشراف ليون في 47" / 
ضدآ1 وطعصةوالمعروف بالسمين 30240 ]هلإسباب كان 
منها :إن بدانته الفائقة تمنعه من ركوب الحيل ومن قيادة 
الحيوش » حى بلغت حداً لا يكاد يستطيع المشيء من غير أن 
يسنده شخصان فخلعوه . ثم اختار وا مكانه اردونيو الرابع 
17 موملق02 اللمعروف بالرديء 8810 1ع وهو ابن 
117 ممصكاة . فالتجاً الملك المخلوع إلى بنبلونه ه102متسهةط 
مستجراً يحدته طوطه » ملكة نبارة . 


لم تكن هذه قادرة على مساعدته في إعادته إلى العرش » 
الذي يتطلب أمرين : معاةته من سمنته الي كان ضحيتها ) 
والي فشل الأطباء » الذين استشارهم في معالحته ؛ ومداه 
بالقوة الكافية لمذا الغرض . فما كان منها إلا أن انجهت 
إلى الناصر تطلب مساعدته في هذه الأمور » فأرسلت اليه 
سفرانمها ي نفس السنة » فاستجاب لا الناصر وأرسل حسداي 


بن شبروط . 


”مم 


جح السفير في «همته » وقنبات شروط الخحليفة الي زود 
بها السفير , وهي أن تُسلم بعض الحصون البي تقع على حدود 
الاندلس » وان نحضر الملكة طوطة وشانئحة واعضة8 وغرسيه 
8+ الى قرطبة . فكان هذا الاتفاق عثابة الموافقة المبدثية . 

وفعلا فقد حضرت الملكة طوطه في 488/"49 مع 
ابنها وقجة© وحفيدها وطع2ج5 الى بلاط الخليفة , 
تصحبهم جماعة من الأحبار والأعيان 2. حضر الوفد إلى 
قرطبة لوضع المعاهدة بالشكل النهاني أمام الحليفة » ولإتمام 
معالحة «طعصو8 مما يبدو أن حسداي بدأ علاجه في نبارة 
وأئمه في قرطبة . واحتفل الناصر لمقدمهم واستقبلهم ني حفل 
ضخم وأببة عظرءة بالقهصر الذليفي بديئة الزهراء ٠‏ بقاعة 
السفراء المسماة « المجلس الود ).ونم تم الاتفاق النهائي عل 
كافة النقاط و<حقةءت السفارة ير المرجوة منها بالنسية 
للطر فين . عقدت ببن الطرفين معاددة سلام وصداقة؛ اعرف 
الناصر عوجبها بغرسيه ه82 بن طوطه 1008 ملكا على 
نافار » وكانت وصيته وتحكم باسمه . ومن ناحية أخرى 
م الاتفاق مع وتاعصة5 على تسليم عشرة حصون على حدود 
الأندلس والتعهد بعدم مهاجمة الأآر اضي الإسلامية على أ أن 
فوم الناصر يمساعدته على إعادة عرشه . وفعلا فقد شفي من 

سمنته المفرطة (؟) كا أمده الناصر عسكرياً لإعادة عرشه . 
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فتغاب ءلى سمو رة 058صمة2 في 40594/848 واوفيدو ملع0:71 
ىُ السنة التالية وعاد إلى عرشه . أما أوردنيو 0م0200 فقد فر 
إلى عش 21115 عوأخن 27 162233 ( مناصر 
مدهل02 ) أسيراً . ولعل من الأسباب الي دعت الناصر 
إلى مساعدة 1 وطءصةع -بالإضافة إلىضمان كف الاعتداء ‏ 
المعاهدة اللي كانت بينهما قبلخلع 1 هطع سود واعتبار 117 مهق02 
مغتصباً للملك من صاحبه الشرعي . ولذلك: فإن 0ه0200 حينما 
التجأ أولا إلى 5وتعتضوهق طرده أهلها وسلموا منطقتهم إلى 
[ مطعصة5 . وبعد أن 6 [1 مطعصةك ما يريد أرسل إلى الخليفة 
سفارة يشكره فيها على صنيعه له » واستمر على علاقة طيبة 
مع الأندلس حبى آخر حكم الناصر في 30١951 /70١‏ . 

لقد اعتاد بعض حكام دول اسبانية المسيحية نقض عهودهم 
لأول فرصة تلوح » خاصة في فيرات انشغال الحكومة 
الإسلامية داخلياً » ظناً بضعفها ؛ ويصاحبهم نفس الظن أحياناً 
بعجيء حاكم جديد . فما أن توي الناصر لدن الله » في ” 
رمضان ٠ه8/ ١6‏ تشرين الأول (اكتوبر) 45١‏ وخلفه 
ابنه الحكم الثاني ( المستنصر بالله )».حى نقض 1 وطعهمة5 ملك 
ليون المعاهدة الي عقّدها مع الناصر. فلما طالبه الحكم بتسليم 
الحصون » وطالب وك2ة2) ملك نافار © بتسليم أسيره 
2) صتقصوء "1 أمري قشتالة ر فض الملكان هذهالمطاليب» 

.*"١١/15/5 » ابن خلدون ء العبر‎ ١ 
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وأطلن سراح ممصعه]1 الذي عاد إل عاصمته 95 . وكان 
فد أعلن استقلال قشتالة عن ليون ١'؟.‏ وبدأ غاراته على الأراضي 
الإسلامية» يعاونه بي هذا الحجوم 117 مومقع0 '". لقد ظن 
هولاء أن الحكتمرجل معر فة وثقَافة لا رجل حر ب. ولكنه أثبت 

فيما بعد أنه رجل حرب إلى جانب كونه رجلمعرفة: 
وأن العالم مكنأن يكون كذلك جندياً _مقداماً سواء” بسواء. 
ولكن لشدة رغية الحكم في السلم ' يعم بجوم مضادء فما 
زادهم ذلك إلا ماديا أ.وعندها لم يجد الحكلم - بد أ من الاستعداد 
الحر ب » فأصدر أوامره إلى القادة بالتأهب لرد هذا العدوان 7. 
أما مومق02 فلعله أدرك أن مثل هذه الهمجومات ضد الآر اضي 
الإسلامية تقوي مركز خصمه 1 وطعصة5» الذيرما مبرع إلى 
نصفية الحو مع الحكم ‏ كا يقول ابن خلدون 4١‏ زيادة 
في التنكيل . وهذا التعليل صحيح » ولعل أهم منه علمه ه0230 
بالتعبئة العسكرية الي أعلنها الحكم **2. أضف إلى ذلك ضعف 
مر كز 0200120 . فرأى من احير التصرف بشكل آخر أجدى 
عليه » وخاصة أن ماعصضوك نفضص المعاهدة » فلم لا ستغل 

: ابن الحطيب » أعمال الأعلام » ص ه ”لا‎ ١ 

؟' ابن خلدون » العبر ١‏ 1/5" المقري » النفح ( طبعة 
الفاهرة ) : 5/١‏ . 

ابن عذاري » البيان» ” / ه"؟ . 

؛ العبر » 85/؟954/19". 

ه- المقري » النفح ( طبعة القاهرة ) ٠١١‏ / 58" . 
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هذه الظروف للعودة إلى العرش » بالاستعانة بالحكم لا بالوقوف 
ضده ؟ فتوجه الى غالب الناصري » حاكم الثغر الأعلى في 
مدينة سالم ناءهةصفقع88 » عاصمة التغر » وطلب اليه أن 
يصحبه إلى الخليفة » دون مقدمات أو عهد سابق . وذلك ما ثم 
فعلا »ء حيث اتصل غالب بالحليفة » الذي طلب اليه مرافقة 
00 الى قرطبة »من غير أن يعطيه الحليفة وعداً بالمعاونة . 
وني نباية صفر 8/788١‏ نيسان ( ابريل )457 وصل مك02 
إلى قرطبة في عشرين رجلا من وجوه أصحابه » يصحبهم غالب 
الناصري 2١١‏ » لطلب عون الحكم ومساعدته ضد1 مطءصة5 
يي إعادته إلى عرشه . و كان يوم استقبالهم يوماً مشهوداً و صفه 
ابن حيّان » كما وصف المشاهد السفارية الأخرىء الى للأسف 
لم يبق لنا منها إلا ما نقله القتري في نفحه '""» بصورة رئيسيّة. 

كان ني استقباههم الوزير هشام المصحتفي . على رأس قوة 
عسكرية . وكان أول مازار مههق02 قبر الناصر  »‏ مظهراً 
الحزن لفقده » حبى خلع قلنسوته وانحى أمام قبره » زيادة 
في الاحترام . وأنزل وأصحابه » مكرمن » في منئية ( قصر) 
الناعورة » المزودة بكل أسباب الراحة . وبعد يوسن من 
وصولهم استدعاهم الحليفة الحكم لمقابلته في مجلسه بالزهراء , 
الذي زين هذا الغرض . فجلس الحكم فوق سرير الملك 

١‏ ابن خلدون » العبر 864/46 :ابن عذاري ؛ 
البيان المغرب ١‏ ” / ه"7 . 

؟ المقري » النفح ( طبعة القاهرة) » 58/١‏ 0.0" . 
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المجلس الشرقي ٠‏ المجلس المونس . محيط به كبار رجال 
الدولة من حجنّاب ووزراء وقضاة وحكام وفقهاء. ومر 
1 وأصحابه وسط صفوف الكند المسلحن بمختلف 
العّده . وكان يصحب الوفد جماعة من المستعربين النصارى 
ايقوموا باللرجمة . ويطلعوهم على آداب المقايلة. » بالإضافة 
إلى أن في ذلك مجاملة واستئناساً للوفد الزائر . منهم وليد بن 
خيران قاضي التصارى بقرطبة » وعلبيد لله بن قامم» أن 
طليطلة » وأصبغ بن عبد الله بن نبيل 2 4 أسفت أرط 
لأذن الذليفة بالدخول إلى مجلسه حبى وصلوا مقعده » فحيا 
مه الحليفةو قبل يده ثم جلس في مجلس الديباج المذهب» 
اللمعّد” له » والذي كان يبعد عن اذليفة بحواللي خمسة أمتار . 
6 دخل أصحابه » وبعد أن حيوا الحليفة بنفس الطريقة : وقفوا 
حول صاحبهم واستمعوا إلى حديث الخليفة الذي رحب بهم 
ترحيباً أطربهم . وكان يقوم بالترجمة وليد بن “خيزران » 
شرح ه02 مراده متعهداً محالفة المسلمين وتقوية علاقات 
الود والصداقة معهم ومقاطعة 28162ه0 صهمعء5 » ما تبرع 
أن بدع ولده و30 رهينة لدى المسلمن دليلاءعىل صدق نيته. 
فوعده الخليفة النظر في الأمرء وانصرفوا مبهورين لما رأو| 
من العظمة والفخامة » مزودين بالهدايا الي أمر بها الحليفة . 
ويبدو أن السبب الكبير - إن لم يكن الوحيد ‏ الذي حمل 
الحليفة على النظر في الأمر أن وطعصهة »الذي كان الناصر 
فد ساعده ضد 2050© ٠»‏ أخلف وعده هذه المرة ونقض 
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معاهدة الي عقدها مع الناصر ٠‏ وأنكر تلك المساعدات الطبية 
والعسكرية ٠‏ ولعله تخطيط سياسي لتخويف 0ءصة8 . 
ولذلك لم يباشر الخليفة الحكم بأي عمل تنفيذي ! مهمقع© 
بالمساعدة العسكرية . وان مجريات الأمو التالية تلتقي ضوءاً على 
ترجيح هذا التعليل » ولعل الخليفة كان سينظر في الأمر ني 
حالة استمرار مطعهة58 في نقضه ٠‏ ولذلك لم يبدأ تنفيذ 
أي أمر مباشرة” . 

وما أن سمع مطعصو5 أخبار سفارة موهوقع0 واستقبال 
الحليفة له حى داخله الحوف على عرشه فسارع (أي مطعصدك ) 
بإرسال سفارة إلى الحكم في جمادى الآخرة - رجب ١ه"‏ / 
مايس (مايو)» 457 . كان من أعضائبا حاكما غاليسية 
8 وسمورة 8 ؛ معثر فأ خلافة الحكم ومستعداً 
لتنفيذ بنود المعاهدة الي أبرمها مع الناصر ٠.‏ وبعدم مساندة 
62 صققدء2 في عدواناته'١2.ولكن‏ حدث مالم يكن 
بالحسبان » فَغْير مجرى الأحداث التالية . ففي هاية ١ه‏ / 
5 توي 17 مصملع0 وعاد 1 وطعصوهة إلى نقضه . 
وتطور الأمر أكير من ذلك » إذ عقد جميع الحكام المسيحين 
حلفاً دفاعياً : 002273167 طووعء2 حا كم 22132 و 
1 مطعمة5 ملك ومع.آ و 1 جعطعصةد وك:ة0 ملك نبارة و 
1[ع50 حاكم برشاونة ومعاونه صمعذتل/ة . وأمام ذلك وجد 

/ ” / 5 ابن عذاري » البيان» ؟ / ه٠7 ؛ ابن خلدون »ء العبرء‎ ١ 
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الحكم نفسه مضطرأ لإعلان الحرب » وكان الحيش الأندلسي 
معرئاً كما مر بنا . وي صيف 95/85 زحف اللحيش 
بقيادة الحكم نفسه إلى الشمال نحو قشتالة»ءحيث بدأ حا مها 
حر اح ار أطلق سراحه » فالتقى به عند قلعة 
شنت اشتبن صوء:185 ده عند مبر دويره . فلم يستطع 
وضوعء” الوقوف أمام هذه القوة » فاضطر إلى الإذعان وعقّد 
صلحاً مع المسلمين » ولكنه عاد فتكث » فعاد المسلمون الى 
مهاجمته . وكان الحكم قد وجه حملات أخرى نحو المهات 
المختلفة » فبقيادة نحم حيى بن محمد السجيبي حاكم سرفسطة . 
إلى نافار » و'كتّلا" من غالب وسعيد إلى جهات أخرى . 
واستغرقت هذه العمليات صائفي ؟ه" ‏ -"/ 4-95. 
وحدثت معركة أخرى عند غرماج ج#دوعه6 القلعة الحصينة 
فوق مبر دويره إلى أعلى حصن صوطء:185 موه ١‏ . 
د 9 
ثم تلت ذلك أحداث عدة في كل من اسبانيا المسيحية 
والإسلامية » تتفاوت في الآهمية . ففي 9454/75 كانت 
بقر طبة مجاعة عظيمة '"2» كما كانت حكومة قرطبة تصرف 
جزءاً من جهدها في الاستعداد والتحصين أمام الحطر الفاطمي » 
الذي امتد حكمه إلى مناطق كثيرة في شمال افريقية . حبى أن 
الحكم ذهب بنفسه» في رجب اه" / أيلول ( سبتمير ) 454 ) 
م ل ل 
أو" /ه5"؟ . 
؟ ابن عذاري ٠»‏ البيان المغرب 2 735/7 . 
م 


مع مجموعة من كبار القادة ٠‏ إلى المرية وزع سراق » القاعدة 
الكبرى للأسطول الأندلسي » ليشرف على عمليات الإعداد 
والتعيئة 29١‏ , 

أما بالنسية لاسبانيا المسحية ٠‏ فتّد قامت ثورات ضد 
[ مطعصة5 ملك ومء.1 حى توي مسموماً في 6 55ة. 
فخلفه ابنه الطفل 111 متنصةز1 نحت وصاية عمته إلبره 
2 وهي أخت 1 مطءهة8 أبو الملك الطفل . ولكن حكم 
ليون من قبل امرأة وطفل دعا كثيراً من الزعماء الليونيين الى 
الاستقلال ي مناطقهم . وفي | غ34 توفي مقصعع*1 
2 د60 ٠»‏ فخلفه ابنه 2062وصعء7 و0323 . كا توي 
في نفسالسنة 1 2عطءمة5 وق ملك نبارة وخلفه ابنه 
[1 5ععمة© وطعصةك .ري أول رجب ههلا الك هاجم 
المجوس الأرد مانيو د (طعممء71025) 5عسمكلة7 غ16" سواحل 
الأندلس الغربية عند لشبونة » وحدئت معارك عدة. ثم في 
م 4070٠‏ هاجموا سواحل غاليسية 2كفله© وأشرفوا 
على شنت ياقب 0022205:618) 06 53201380 ''. 

وكانت أحداث الصدام ببن الطرفين خلال ذلك بسيطة وان 
هذه الأحداث لم تؤثر كشراً على الأندلس ٠‏ إذ ثم التغلب عليها 
بسرعة . أما باأنسبة لاسبانيا الشمالية فكانت ذات أثر كبير 
فكان قيام إنارات «مكلة معيدة عا أد إلى فته كانت 
١سابن‏ عذاري»7/ 0 ؛ابن الحطيب » الإحاطة؛ /-485/١‏ . 

؟ ابن عذاري » البيان المغرب ؟ / 59 . 51١‏ . 
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لرطبة خلال ذلك يطرد نوها وتقدمها حبى غدت مركز 
التوجيه ومقصداً للبعثات العلمية والسياسية من كل مكان ."١١‏ 
لانتعك أن عدا مسا من هذه الأعلداك حم مدر حادب 
حكام الشمال على طلب صداقة قرطبة وخطب ودها » وهذه 
الأحداث زادته . فإن قوة الحكم وانتصاراته الساحقة الي حازها 
ضد ملوك الشمال » رغم اتحادهم » جعلهم يفضلون العلاقات 
الردية مع قرطبة » وحى1 مطءهةوملك ليون نفسه » فضل 
عفد الصلح مع الحكم : ففي وه ]4 أرسل [ متاعصهة؟ك 
سفارة إلى قرطبة لطلب السلم وتأمين جانبه تجاه المسلمين . 
لينصرف إلى إخماد الثورات الداخلية . وأراد استغلال هذه 
السفارة إلى أبعد حد ممكن بتحقيق رغبة زوجته ه5ع5ع21 وأخته 
18 فكلف السفراء رجاء الحليفة بالسماح بنقل رفات 
القديس 261370 2و8 الى ليون ''".ولعله ظن أن ذلك نجلب 
لق مطلوتم تفه :رفت ين حهذة المعاز طئقة ...فقا اتسيوات 
الخليفة لذلك وتم نقله في حفل ضحم » لم يستطع 01طءمة5 
حضوره لانشغاله ببعض الثورات . 
د د + 
لا حظنا كيف نقض ملوك الشمال عهودهم » خاصة 
01طعمة؟ ملك ليون » وكيف أن الفئرة السابقة تراوحت 
العلاقة فيها ببن الطرفين من الحرب الضروس إلى الصداقة 
١سابن‏ اللخطيب» أعمال الأعلام »ء ص" ؛ عنان» دولة الإسلام. 
4/5 . 
؟ - عنان» دولة الإسلام , 1" . 
44م 


وتبادل السفارات . 
ولقد توقفت الإعتداءات عبى الأراضي الإسلامية 
بوفاة 1وطعصوهة ومجبىء ابنه ]1 ممنتسمظ . 
الذي كان عمره حوالي ثلاث سنوات » نحت وصاية عمته 
الراهبة 151722 معاونة والدته عتجتاكصثم دموعمع'1 
وكذلك ظهور الزعماء المحلين_الذي أفقد ليون وحدتما_مع 
العوامل الأخرى الي سبق ذكرها ٠‏ كل ذلك أوجد جواً من 
الهدوء ببن الطرفين »خاصةبعد أن برهن الحكم على أن قدرته 
العسكرية ليست أقل من العلمية . حبى لقد أصبحت قرطبة 
كز القيادة في شبه الحزيرة الأندلسية » كل يطلب ودها 
٠يسعى‏ إلى كسب صداقتها وعقد معاهدة سلم معها تلتزم 
بنودها » ويطلب مساعدما . 
فما أن تنتهي سنة هه8#/ 5" حبى نرى الوفود السفارية 
تترى متتابعة في طريقها إلى قرطبة 2١١‏ من كافة أنحاء اسبانيا 
المسيحية - ومن بلدان أخرى ‏ ساعية لكسب صداقتها وعقّد 
صلات المودة . ولقد كانت السنوات الأخيرة من أيام الحكم 
غنية مهذه الوفادات ٍ 
١‏ يلاحظ من المعلومات الواردة عن هذه السفارات - وهي 
عديدة - بعض الارتباك أو التعقيد أو الإيجاز الغامض » وسيعمل على 
ترتيبها وتنسيقها » بالاستعانة بمخطوط ابن "حيان» القْتّبس» مخطوط 
الا كاديمية التاريخية بمدريد » مجموعة كوديرا ( قديره ) ون5نعءصوم15 
عون رقم ؟ . ولقد قام المولف بتحقيقه ( بيروت1458 ) . 


٠ 


ففي هاية شعبان ©60” / 91١‏ يصل بون فليو 
للأئده8 مععصمظ بن سندريط و0ممعلمزة إلى بلاط الحكم 
سفيراً لحا كم برشلونة ؛ بريل 802621 ابن سنير 
م5 "40" 5م" | 5هة ‏ 8وة ) . وكان 
بصحدب هذا السفير عشرون من النبلاء » بدعضهم نمثلون 
شخصيون لغيتار 16840ن©) نائب حاكم برشلونة ١‏ ولعله 
حاكم مدينة برشلونة وبريل 80111 حاكم إمارة برشلوةة 
كلها ) . وكانوا محملون المدايا للخليفة: عشرون صبياً من 
الصقالبة وءعشرون قنطاراً من الصوف وعشرون درعاً ومئتا 
سيف فرنجية وخمسة قناطير من القصدير مع ثلاثين أسيراً مسلماً 
بن رجال ونساء وأطفال . وكان السفراء محملون رسائلا من 
حاكم إمارة برشلونة ونائبه : يرافمهم ثلاثة من الفرسان . 
وكان في استقبال هولاء السفراء هشام بن محمد بن عثمان » 
صاحب الشرطة وحاكم طرطوشة 8 .., وكوره 
بلنسبهوقعمء1721 ,'١'‏ و كان مرافقهم والمسوول عن راحتهم . 
فقادهم إلى مكان ضيافتهم في قصر نصر » الذي يقع على 
ساحل الوادي الكبير ("2 عند قرطبة » ثم ذهب هشام لإ كمال 
تر تيباتالمقابلة مع الحليفة » الذي أوصى بالعناية بهم وتزيين منز لهم . 

. #9 25١ ٠١ ابن حيان المقْتبس( طبعة بيروت ) ع ص‎ ١ 

؟ يقع قصر نصر( أو : منية نصر ) في ظاهر قرطبة على النور » 
بناها الأمير عبد الله بن محمد . انظر : الحميري » الروض المعطارء 
ص 187 . 
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وفي 4 رمضان / أول تموز (يوليو) من نفس السنة » 
استقبل الخليفة هولاء السفراء استقبالا حافلا في يبو السفراء في 
قاعة الاستقبال الشرقية » المطلة على الحدائق الغناء بالقصر 
الخليفي بمدينة الزهراء . كان الحكم بجلس على الكرسبي الخليفي 
بحف به وزراوه وحجابه وكبار رجال دولته » ومن الوزراء 
الذن كانوا على ينه ؛ القائد غالب الناصري يليه قاسم بن 
يمد بن 'طمدّس » وزير القصر . ومن الوزراء على يساره 
جعفر بن عثمان المصّحفي . حاكم قرطبة » يليه محمد بن 
أفلح » حاكم مدينة الزهراء . وتقدم السفراء لمقابلة الحليفة , 
تتبعهم فرفة من الخند برئاسة شهوار بن عبد الرحمن بن 
الشيخ »معهم من المستعربين المسيحيين القرطبين»الذين كانوا 
بقومون بالترجمة . وقبل السفراء يد الخليفة وقدموا اليه 
رسالة 1اءعم:80 والرسائل الأخرى . وأبلغوه رغبتهم في نجديد 
الصلح واستمرار السلام . وتبودل الحديث » وأبدى الحليفة 
الرغبة التامة في معاهدة السلم بين إمارة برشلونة وقرطبة . وأبرم 
معهم معاهدة استجاب فيها مطالبهم ؛ الي يظهر أنها تتعلق 
بتأييد أو اعئراف اللحليفة بهم وطلب مساعدته وقت الحاجة , 
ويتعهدون بهدم الحصون البي تشكّل خطراً على الحدود الإسلامية 
وألا" يعاونوا أهل ملتهم إذا اعتدوا على المسلمين وينبئوا 
السلطات الإسلامية بأى تدبر عدواني قبل وقوعه ٠‏ إذا 


د 


علموه .١‏ وي منتصف شوال | آب ( أغسطس ) من نفس 
السنة » عاد الوفد إلى بلدهم بعد أن حملوا جواب اللخحليفة ورغبته 
في عقد سلام بين قر طبة وبرشلونة ؛مزودينبالهدايا الي تر بو على 
ما قد موا من العبيد ‏ الذبن حررهم الحليفة ‏ وغبرها . ويذكر 
ابن خلدون "اع أن سفراء برشلونة لم يكونوا وحدهم 4 بل 
كان معهم سفراء من ط ركو نة3ة0ع78ة ”1و من قو_مس الفير نجة . 

ويظهر من كلامه أن المعاهدة أعقدت مع الجميع . ولعله يعي 
" 'قومس الفر نحة ابي أقرمس0222 © نهذ » حكامكاريون 


اخ 


13 وليس من الضروري أن تكون كل هذه السفارات ' 


قد جاءت سوية » بل لعلها وصلت في أوقات متقاربة جداً . 
وتبدو السفارة التالية » الي يوردها ابن ححيان » كانت 
معاصرة للسابقة أثناء وجودها في قرطبة » وإن اختلف يوم 
استقبالهما . فيورد لنا في هذا الحزء من « المقتبس 00 , 
وصول سفارة حاكم غاليسية هكفله© في رمضان ٠5"م/‏ 
موز (يوليو) 41١‏ إلى قرطبة » دون تفصيل . يقول : 
١وي‏ يوم الك انر بقن منه [ من رمضان ”5١‏ ] 
دخل سلس رسول القنُومس عند شلب بن مسره بكتابه من 


ابن خلدون . العبر» ؛ | ” / "١١8‏ ؛ نقله المقري بتصرف في 


النفح , ”١‏ . 
>" - العبر 656“ . 


 "“‏ طبعة بيروت ٠ءص‏ 77 . حين دراسة هذا الموضوع كان الكتاب 
لا يزال مخطوطً . 


تن 


مدينة لستره من أداني جليقية بتاريخ يوم الأحد لاثنتي عشمرة 
خلت من رمضان يذكر دخول المجوس - أهلكهم الله 
يوم السبت قبله وادي دويره» وذلك شطر النهار وانهم خرجوا 
في الغارة إلى تشنت بريه وبسيطها وامهم انصرفوا خائبين .» 

نلاحظ أن النص غامض خاصة أسماء الأعلام » ومما يزيده 
غموضاً أن الأوراق الى قبلهذه الصفحة مفقودة . فهذا الحزء 

من المقستتبسناقص الأول ءكما إن الصفحات ابتداء” من السطر 
الأسبق للنص » في الصفحة المذكور فيها النص الآنف » 
مفقودة أنصافها السفل . 

وبال مكان:صباغة المرضوع عل الشكل التالي: إنءصد شلببن 
مسر ههو2 31626206 2022310) واسمهاللاتيى 2015319105نة © 
وهو قريب جداً من غندشلب »2 الت ورد اهنا عندشلب 
( ربا محرفآ ) الذي هو أقرب إلى اللاتينية . وأمسّره: يبدو ألما 
أصيبت بتصحيف خلال النسخ ؛فلعلها أصلا منندو أو منئده . 
وإن كلمة المَومس قبل الاسم طالما استعملها المورخون المسلمون 
يعنون بها كونت (الانكليزية عتتتدمه والاسبانية 0006© ). 
والاسم المقترح هو أحد الأمراء أو الكونتات الحليقين الذين 
استقلوا بحكم جليقية الغربية الي تمتد من مر منيو فق إلى 
جنوب مبر دويره 11050 حيث القسم الشمالي من ولاية 
البرتغال . وهي المنطقة الي عبر عنها ابن حيان :« من أداني 
جليقية ».وهذا الكونت هو الذي دبر قتل 1 وطعصدكة ملك 
ليون في 955/188 . وإذا كان غير معروف لدي تاريخ 
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وفاة هذا الكونت فإنه كان حياً طوال أيام الحكم المستنصر . 
وحيث كان على صلة حسنة مع المنصور بن ابي عامر.أما لستره 
فلعلها تحريف عن ١‏ لميجو » الي تكتب أحياناً لميقة .١١‏ وهي 
إحدى المدن الى كانت في منطقة هذا الكونت » وربما كان 
انها غاضمة له... وكات الأره'ماتيوة قد طهروا فى سواعن 
الأندلس الغربية أول رمضان ٠5م‏ / ١/اة 9١‏ . وتطابق” 
التاريخ الذي يذكره ابن حيان لهذا اهجوم » مع المورخين 
الآخرين » يزيدنا ثقة بما "يروي. وابن حيان يعطينا تفصيلا” 
أكثر » فيقول : إن الأردمانيون (النورمان) دخلوا نهر 
216:0 ححبى وصلوا مقاطعة شنت برية 83208968 . 
فالقصة : أن 2ءعلمعمءة3 ملمعدوى حاكم جليقية وفكذله© 
الغربية أرسل سفارة إلى الحكم المستنصر في التاريخ المذكور 
مخبره بغزو النورمان . ولد كان هذا الكونت على علاقة طيبة 
مع المسلمين فأراد؛ بالإضافة إلى الإعراب عن الرغبة في استمرار 
الصداقة والسلم » التقرب إلى الحليفة بإنباءه بالغزو النورماني 
( بدافع الحرص على الأراضي الإسلامية ). كما أنه وحده لايستطيع 
ردهم » فهو في نفس الوقت يستعين بالمسلمين في درء خطر 
النورمان » وامهم وإن ردوا خائبين » على حد تعبير 
ابن حتيان ‏ قد يعودون إلى الهجوم مرة أخرى . فكانت هذه 
السفارة متعددة الأغراض . وني هذه الآونة كانت قد تغيرت 
١سعتان‏ » دولة الإسلام , /مءة . 
" ابن عذاري» البيان» 31 / ١5؟!‏ . 


ه46 


الأحوال » حيث توفي 2ع1دمهه© هدمعء5 حاكم قشتالة 
في 90/١/5٠‏ وخلفه ابنه بعلصفقصء8 وععة© كا 
حلف 1 5عع6832 ملطأعقة5ة في نفس الوقت أباهء ووقعم© 
1 #عطعمصدة على عرش فار . لقد فضّل هولاء عقد 
الصلات الودية مع قرطبة. فيورد ابن حيان في مقتسبسه عدداً 
من السفارات المسيحية 2١”‏ وامها كانت متعاصرة في وصوها 
قرطبة . فاستقبلهم الحليفة في جلسة واحدة ‏ كل على انفراده ‏ 
فيدخل الوفد التالي بعد انتهاء مقابلة الذي قبله . ولعل ذلك رغبة 
في المبالغة في [كرامهم واكير مناسباً » من أن يقابلهم سوية . 

ففي يوم السبت ١5‏ شوال ١١/785٠‏ آب (أغسطس ) 
١ه‏ جلس الخليفة على السرير في البهو الشرقي بقصر الزهراء 
في حفل مهيب » نحيط به كالعادة بي مثل هذه المناسبات ‏ 
الحجّاب والوزراء وكبار رجال دولته حسب مراتبهم » 
لاستقبال سفراء 11 وعع282) وطعصةك ملك نافار . وكان 
قد مكرنا من رسو لان ومع كل مهما انان من الات هد 
مجموعة من الأساقفة والقوامس '"' . واستقيل بعدهم الليث 
رسول إلبسره 819128 الوصية على 111 متتدصعة2 ملك ليون»: 
يصحبه عبد الملك العريف » ثم حبيب بن طويلة وسعادة رسولا 
سهنة1 سمدء7 حاكم سلمتقة 8تعوصصدله5 9 
2 0309 سفار ‏ 3320180) بن 2102 

١-طبعة‏ بيروت )١958(‏ 2» ص 174١‏ 5؟. 

؟ ابن خلدون » العبر » "١98/15/15‏ . 
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(وربا ومتصة ) حاكم قشتالة ثم 40صهمعء1 و ممأءصذ[ 
رسولا تعتتاقصظ سقصء2 حا كم منتشون ومجه30ة و أخير ا 
خلف بن سعد وسليمان رسولا الكونت 6022810 . 

واستينات الحكم إلى مطاليب هولاء » وعقد معهم 
معاهدات السلم والصداقة وعادوا إلى بلدانهم مزودين 
بالهدايا . 

وني يوم السبت” ذي الحجة | تشرين الول ( اكتوبر ) . 
من نفس السنة » جلس الحليفة مجلسه لاستقبال سفير 8م1817 
وصية عرش ليون » ولعله نفس السفير السابق . ثم استقبل 
الخليفة 50عتصذر بن 1 #عطءصة5 2382© وهو أخو 
ملك نافار11 5عع332) 532120 وزموله إلى قرطبة »2 6 
سفير” قتشتالة وسفيراً آخر لم أتبينه .2١‏ وكان يصحب هولاء 
السفراء » أثناء مقابلتهم للخليفة منرجمون من المستعر بن 
النصارى القرطبيين : القاضي أصبغ بن نبيل والأسقّف عيسى 
بن منصور ومعاوية بن لب وعبيد الله بن قاسم 'مطران 
إشبيلية . فأطلعوا الخليفة على ما يريدون ‏ وهي لا تتعدى 
كسب الصداقة أو طلب المساعدة ‏ فاستجاب لمم الخليفة 
وعادوا إلى أوطانهم . 

إن تكرار السفارات من قبل نفس الهكام بهذا الشكل 
المتتاللي يدل على مكانة قرطبة » ورغبة هولاء في كسب صداتتها 


. 54 57# ابن حتيئان » المقتتبس ( طبعة بيروت ).ص‎ ١ 


( اندلسيات م7 ) 4 


وتأكيد المودة معها أو يكون بياناآً لرضا من" عثلون عما 
نرم من المعاهدات أو لطلب استمرارها . 
ا د 
وني '” ذي الحجة 517" / 7 أيلول (سبتمبر ) 41/8 

جلس الحليفة كالعادة في قاعة الاستقبال مجلساً فخماً لاستقبال 
سفراء من الدول المسيحية في الشمال » بعد انتهاءه من مقابلة 
رسل بعض الزعماء من الشمال الإفريقي : ويظهر أن المقابلات 
تمت على حدة حسب وصوهم إلى قرطبة . فكان أول وفد 
استقبله الخليفة هم سفراء 11 معنعمة© وطعصة5 ملك 
نافار 9 رسل تعتتاقتظ 0ل0مقدرء7 حا كم منتشو 1/101220113 
ثم رسل بي قومس أمراء همنيههت . ما وصل سفراء من 
شلطانية :ه5210 وسمورة 2028هة2 وقطالونيه يلع002١‏ . 
ثم سفراء 81918 » م سفراء 201162د1ء17 0ع1عل20 ''" . 
ولا بد من الوقوف عند هذه السفارة الآخرة لمناقشتها , 
فلديناعنها بعض المعلو مات المتناقضة. فابن حيان!؟؟ : يجعل لمر 'سل 
هو كونت العرب ٠»‏ ولااشك ي أنها الغرب بدل العرب . 
وتردد كوديرا تي الب تفيهاء وإن كان اقيرب مما دول اليه'؟) . 

."١7 سام » تاريخ المسلمين وآثارهم في الآندلس » ص‎ ١ 

؟ ابن حيان » نفس المصدر » ص 18 . 

# ابن حيان » نفس المصدر والصفحة . 
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ولعل عبارة ابن حيان و قومس العرب » أصيبت بالتحريف 
وأسقطت منها كلمة م جلّيقية » واي نجدها فيما أورده ابن 
خلدون ححن الحديث عن هذه السفارة . ومن المعقول جداً 
أن ابن خلدون الع على أصل كتاب ابن حيان . فيقول ‏ أي 
ابن خلدون ‏ عن مرسل هذه السفارة:« القورمس بالقرب من 
جليقية ». وكذلك المفر00 زتملة” عن ابن خلدون .ويبدو أن 
العبارة الأصلية لابن حيان » وربما لابن خلدون أيضاً ٠‏ هي 
والقومس بالغرب من جليقية ».وهذا ما نجده عند المقري طبعة 
دوزي''".وعلى ذلك فيظهر أن 2عناوتقاء77؟ مع53ل20 مرسل” 
السفارة هو أحد الكونتات فيغر بجليقية.. وهو م نأكبر الكونتات 
هناك وأقواهم »وكان قد ارسل وفد سفارياً برآسة أمنّه همع م © 
إلى الخليفة الحكم المستنصر » الذي استقبلها استقبالا” جليلا” 
و بالغ في[ كرامهاء حي ثكانتممثلة لابنها جع د وجداء”؟ 100155 : 
ولأولمرة. ويقدم لنا ابن خلدون وصفاً لطيفاً موجزاً عن هذه 
السفارة وعناهتمام الحكم 08608 أم المُر سل!".حيث احتفل 
لقدومها في يوم مشهود وأبرم معاهدة سلم لابنها وانفذ 
جميع رغباتها وأغدق عليها وعلى أعضاء وفدها الهبات وأركبها 
بغلة فارهة بسرج وبكام متتقلين بالذهب وملحفة ديباج . 
وعندما انتهت مهمتها حضرت مجلس الحكم للوداع فعاودها 

. "5١/١ ») المقري »النفح ( طبعة القاهرة‎ ١ 

؟" ‏ المقري »النفح ( طبعة دوزي وآخرين »ليدن 7144/١/١)‏ . 

ابن خلدون » العبر » ١5/1/85‏ . 
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بالصلات » وغادرت معززة إلى وطنها. فالمُستقبلة في شرح 
ابن خلدون هذا هي أم الكونت جيع11ن192ء17 102150 وليست 
98 وصية عرش ليون كما فهمها الأستاذ عنان 20 ؛ 
وذلك لثلاثة أسباب : 

١‏ -إنما أم المُمدّل أو المُرسل» وإلبيره 8م1810 ليستآم” 
آمن عليه الوصاية أو "من تحكم باسمه » بل عمته . 

؟ ‏ إن هذه السيدة الي حضرت الى قرطبة مكلت لذ ريق 
.بلا شك »فهو مطابق [ 17713750162 1002180 »و البيره تمثل 
1 ممتصصمع وهي وصيته. .ورامرو بعيد من الاسم الذي ذكره 
ابن خلدون «١:‏ الذاريق بلااشك » : 

إن هذه السيدة الوافدة الى قرطبه كانت تمثل 
حاكماً جليقياً ؛ وإلبره تمثل ملك ليون . 

إذن فإن هذه الوافدة الى قرطبة والي أكرمها الحكم 
إكراماً بالغ حسب وصف ابن خلدون - هي أم 
الذاريق _بلاشلك أحد كونتات جلليقية الغربية » وليست إلبره 
98 وصية عرش ليون . 

ا لافنا 

وي ١7‏ صفر 7//"5١تشرين‏ الثاني ( نوفمير )91/1 ("2, 
جلس الحليفة » لإستقبال عدة سفارات بالأببة المعتادة في مثل 
هذهالمناسبات » على سريره في قصر الزهراء.وكان حيط به لجاب 
١-غنان»ء‏ كولة الإسلام » 440/٠‏ -/ 

؟ ابن حيان » المقتبس ( طبعة بيروت ) ص 5١١-لا.‏ 
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والوزراء وأصحاب المراتب المختلفة » فاستقبل رسل إلبيره 
8م » وصية 111 0:ندس2 ملك ليون ( وبعد الإنتهاء 
من مقابلة سفراء الزعماء الإفريقين الذين حضروا قبلا ) . 
وكان يصحب هو لاء الرسل أ'صبغ بن عبد الله بن نبيل » 
فاضي النصارى بقرطبة » ليقوم بدور الترجمة . وبدأ الرسل 
حديثهم بألفاظ جافة غليظة » مما دعا الخحليفة الى إستنكار هذا 
النصرف الغريب » وربا المدبّر » الذي لا يعرف سيبه. فنهر 
الحليفة المعرجم وطرده وأنبى المقابلة » طالباً من السفراء 
الإنسحاب » بعد أن وجه اليهم اللوم والتوبيخ . فأصدر أمراً 
بعزل القاضي أصبغ من منصبه » لإعتباره شريكا » وحيث لم 
بحاول أن يصيغ ترجمة ما قالوه بالفاظ مودبة أو نحاول كتفهم 
عن ذلك فإن الامر لا بد أن يكون مشترك التدببر أو على الأقل 
كان لأصبغ علم سابق به . واستقبل هلاء السفراءء فيما بعدء 
قائد الفرسان زياد بن أفلح في مقره بدار الحند » فوجه اللوم 
البهم والى الممرجم وعرفهم بأنه لو م يعتبر وا لدمم الحصانة 
الدبلوماسية ‏ باعتبارهم سفراء لعوقبوا حالا” » ولكن عفى 
عنهم » وعرفهم سرب ما نال أصبغ . ثم أصدر الامر الى 
الفقيه أحمد بن عمروس العريف 2١‏ » وعبيد الله بن قاسم 
مطران إشبيلية » ليقوم بدور المرجمء بالتوجه الى 817158 
بصحبة وفدها العائد . وخرج الجميع من قرطبة ي نهاية صفر 


. ١4! ورد هذا الإسم عند ابن حيان ( طبعة بيروت)» ص‎ - ١ 
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من السنة المذكورة. كما صدر الأمر الى محمد بن مطرّف» من 
كورة الغربء ولعله حا كمها أو أحد المسولين هناك » للإالتحاق 
بهم . ويظهر أن هله السفارة توجهت الى إلببره 11028 
لبيان _فعلةسفراءها ضر ةالخليفةو للإحتجاج على هذ االتصر ف . 

وفي يوم السبت 9 ذي العقدة "١/51‏ تموز (يوليو) 
٠» 5‏ استعد اللحليفة استعداده للإستقبالات الدبلوماسية » 
بالقاعة الشرقية بقصر الزهراء . يشاركه في ذلك أهل المراتب 
المختلفة » داخل القضن وختارييه » سما هو الحال في مثل هذه 
المناسبات »ء لاستقبال .غيتار 3111121010 حاكم مدينة برشلونة 
سفيراً لبريل 8011 حاكم إمارة برشلونة . فسلم رسالته 
الى الخليفة الي يو كد فيها التزام الطاعة والحرص على الصداقة 


والوفاء بالعهود . 
وابكل الخليفة بعده وعرابن لأحد حكام الشمال . 
واليك نص" ابن حيان'0١):‏ م توصل اشتيبن بن إنيكه 


أسقف جر نس ونونه بنغندشلب ؛ صاحب قتشتيلة وبلبيس بن 
شبر يط »رسول فردلند بن الشور ء» فأوصلا كتاببما وقالا بما 
أمرا به من الاغتباط بامتكران السلم » وقد أحس منهالتتزي على 
أمكثه ؛ فقرراب رسولاه ي الخوات ضيف لمما الصلة 
المعتادة » وانطلتمًا لسبيلهما في |١‏ عشرأ الأواخر من ذي الحجة )2 
أي سنة 5#/ 917/4 . وكانت الرسالة تعبر عن الرغبة في 
استمرار الصداقة » و'زودوا بال هدايا وعادوا" إلى وساب 
وف 51" افد أرسل بريل 1[عمع80 حاكم إمارة 


١‏ المقتبس (ط. برويت 2 ١458‏ ) . ص69ما-". 
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بر شلونة » سفارة أخرى » واستقبلها الحكم » كالعادة » وكان 
الغرض منها » كسابقتها » لتأكيد المودة واستمرار الصداقة . 

نلاحظ أن بعض السفارات السابقة ‏ خاصة المرسلة من 
بعض الإمارات الناشئة أو المستقلة ‏ كان غرضها كسب 
صداقة قرطبة وطلل مودتها لتأمين جانبها والاحتماء مما . 

995 

والان نأني إلى آخر سفارة يذكرها ابن "حيان '.١‏ وهذه 
السفارة غريبة في بابها » إذ أنها أشبه بطّعم أو تغطية لتنفيذ خطة 
اعتداء مدبرة .كانت سياسة كو نت قشتالة062همقصعء1 كه 
مع المسلمين ملتوية . فكان يتظاهر بالرغبة في السلم والصداقة 
ولكنه في نفس الوقت ‏ يبيت الحطط لغزو الأراضي 
الإسلامية كلما سنحت له الفرصة . وكان في انشغال الحليفة 
الحكم مع بعض أمراء المغرب » حيث وجه ضدهم بعض كبار 
قادته » خمر" فرصة سانحة. 

أيعل كونت قشتالة هذا » إلى قرطبة : سفارة لتأ كيد 
علاقات الصداقة والرغبة في استمرار السلم . وصل هولاء 
الرسل قرطبة » واستمبلهم الحليفة في حفل مهيب » كعادته 
في مثل هذه المناسبات» مر أحباً بهم مستجيباً لرغبتهم . وانصرفوا 
من مجلس اللخحليفة بعد أن زودهم بالهداياء وبرده الإبجابي على 
ما طلبوا . وي ٠١‏ ذي الحجة 51" | أوائل أيلول ( سبتمبر ) 
١لابن‏ حيان » المقتبس ( طبعة بيروت » ١956‏ ) )ص 
4-14 ؛ عنان . دولة الإسلام» " / 457 . 
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4 » تراكوا قرطبة متوجهن الى وطنهم بعد أن استأذنو 
حسام 


تركهم قرطة - وصل ان الخليفة خبر اعتدار خضي ند انتدأه 
بأحداث شمال قر يقيا - على الآر ا الإسلامية » و تقدم حى 
عشر ‏ قد اقتحم حصن دسة 22 ٠ك‏ الذي يقع صمن 
أراضي بي عتمريل بن .تيملت التغري» وأحرق المزارع 
واستاق الماشية . فخرج » في اثر كونت قشتالة وجيشه »واليا 
المنطقة زؤرال ومضاء ءابنا عمريل » في زمرة من أصحابهما. 
فاستنقذوا الماشيةو قتلوا عدداً .من جيش غرٍ سسيه 2212 »ولكن 
باغتتهم خيالته رمن مكمن للخنازير » فدارت معركة؛ فحص 
البركة ) وكانت حامية قتل فبها زووال: 

لقد أدهش هذا احبر السلطات الإسلامية"» فأرسل الخليفة 
في إثّر الرسل لإعاد”هم إلى قرطبة» فلّحق المبعوث بهم ولكنهم 
لم يرفضوا العودة فقط ؛ بل هموا بقتله "2 . فأرسل الحليفة 

١-يقع‏ هذا الحصن بي منطقة سريه ونه من مناطق اسيانيا 
الحديثة وعلى بعد 8٠‏ كم شمال شرق مدينة سام ناءعهصنلء388 . 

؟ - رفضهم العودة يوحي بأنهم كانو على علم بالإعتداء وتدبيره » 
لذلك خافو العودة » ولعلهم أدركوا سبب طلبهم 


١ 


أفلح » رئيس الفرسان » في مجموعة من وجوه الحند يزيدون 
الحليع ‏ فلحقوا بهم » و كانوا لا يزالون في الأراضي الإبلامية؛ 
رغم تنكبهم الطريق واختفاتهم في أحد الوديان . فأعادوهم 
إلى قرطبة حيث سسجنوا 217. 

إن مثل هذه التصرفات لا تعكر أجواء السلم وتجعله في 
مهب الريح فقط 2 بل وتشكك قُ النوايا |المسالمة وعروص 
الصداقة المخلصة .ولذلك ُ تتحسن العلاقات بن السلطات 
الأندلسية وقشتالة بعد ذلك في أيام الحكم الثاني »إن لم تكن قد 
زادت عوعا . 
خافوا حدوث مضاعفات ». قد يصلهم شرها » فأرسل حكام 
لبون سفارة - وتلك بادرة توسط لطيفة ‏ الى قرطبة » لتقدم 
الاعتذار عن الحطأ الذي ارتكبه الكونت غراسيه . فاستقبلهم 
الحكم في القصر الحليفي بمدينة الزهراء ٠‏ ولعلها خففت وقع 
دلك أن غرسيدهذا نظم انحادا (؟) : مندومن حكام ليو نو نافار 

: عن هذه السفارة راجع‎ ١ 

ده 222©120053© 5118م 46 820637200263 روعء000 
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؟-ابن حيئان » المقتتبس ( ط. بروت » ١1458‏ ) » ص 
77١-04‏ . 


وكونتات شلطانيه 521853 ومنتشود ومتدهة8 . 
نمي يوم السبت " شعبان 55م | نيسان ( ابريل) ه/اةء 
قاموا ببجوم على الأراضي الإسلامية ناكثين عهودهم 
وتقدموا حى حصن غرماج 12 على بر دويره 100650 
في الثغرالأءلى » فيحدث قتال عنيف ينتصر فيه المسلمون . 
وفي مثل هذا الحو من العتلاقات المتوترة لا نجد سفارات 
وردت من هولاء إلى قرطبة للفترة الى ندرسها . ثم ان 
الحكم المستنصر توفي في اليوم الثاني من صفر 55" / ١م‏ 


سبتمبر أيلول 40/5 ء» فأخذت الأحداث مجريات أخرى . 


ا /, 


التلائات السيّاسيّة بَينتوارالاند لين واسسبانيا الشراليّة * 
في لفت ةالأمورتة 


لا بد من ملاحظات عامة أسوقها في مستهله » قبل أن آخذ 
في درس العلاقات السياسية ببنثوار الأندل سأ وإسبانيا الشمالية 
(ا مسيحية ) وعرضص عاذج منها : 
)١ | |‏ كان هذا النوع من العتلاقات السياسية ببنثوار الأندلس 
واسبانيا الشمالية يعتمد كششراً على حال السلطة المر كزية في 
قرطبة » فإن كانت تلك السلطة قوية كانت العلاقات بن الثوار 
ودول الشمال الاسباني ( مملكة ليون ونافار وإمارة 
شتالة ) ضعيفة أو غير قائمة . ولذا كرت هذه العتلاقات 





ه أنشر بالعربية في مجلة و الأبحاث» الي 'تصدرها اللحامعة الأميركية في 
بيروت ء السنة 14 الحزء ١‏ أذار( مارس) ١456‏ .م أنشر( مع تغيير ) 
الإنجليزية : 
7ط قتنة 265615 15132ا لق هصق عط صعء؟7م1ء5 2130012335 أوعن2011»» 
1538-0 .2 .8) 221004 102333978304 ©1152 عشمعنال نومك 
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وتعددت في فارة من أيام عبد الرحمن الداخل» لاضطراب 
الأحوال الداخلية بي الأندلس قبيل مجيئه واستمرارها علِعْ هذه 
الحال مدة غير قصيرة بعده . إذ أن عبد الرحمن استغرق 
وقتآ طويلا وبذل جهداً كبيرا حتى استطاع ضبط الأمور والتوجه 
بالبلاد نحو الاستقرار. وقوة السلطة المركزية في قرطبة عامل 
حدو دول الشمال الاسباني إلى إنشاء العلاقات الودية معها. 

)'١‏ كن الثائرون الأندلسيون لا يقتصرون في طلب 
المساعدات العسكرية على دول الشمال الاسبائي » بل يتوجهون 
أحياناً الى الفر "نجة أو الى الشمال الإفريقى . وف بداية العهد 
الأمو ي كان الثو الل تسععيتو وتف] كيريقا ايستعيو 5 بالفر”نجة» لأن 
دول الشمال الاسبانيلم تكن على مستوى من القوة "يغري الثوار 
بالتوجه إليها . 

") كانت المعونة الى تقدمها دول الشمال لهذا الثائر أو 
ذاك من الإيواء »فيالبداية » كى تستفيد منه عند الحاجة وبخاصة 
خلال: عار له: سيف عتضلون مق رعل. معلوماك مقيدة أو 
يشاركهم في الحرب ضد المسلمين . 

4 ) لم يكن من الضروري أحياناً أن يطلب الثوار المعونة بل 
كان الاسبان( والفر نحة) مخفون لمساعدتهم ابتداء. فإذا سمعوا 
بشورة سارعوا لتأييدها » بل وقد يكونون المحرضين 

ه ) كانت بعض هذه العلاقات آآنية الدوافع »خاصة من 
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الحانب المسيحي بي الشمال الذي نادراً ما كان يلتزم بالعهود 
بصورة اعتيادية . ولذلك كانت العلاقات الناشئة تقوم 
و تنتهي »وأحياناً سرعة . 

” )من الأسهل أن تقوم الثورات في شمال الأندلس »لأن 
طلب العون هنالك أيسر على الثائر.ن . وربما كان بعض الثوار 
حاول أن مجعل مركزه في الشمال لهذا الغرض . أما الثورات 
اللي قامت في جنوب الأندلس فلا نجد بينها وبين دول الشمال 
تعاوناً إلا في النادر . 

, )ومن اليسير أن “ندرك سوء ماكانت “تجره مننتائج‎ ٠١ 
إذ هي تفتح الباب للانتقاموتعرض اللحيش المهاجم” الأخطار.‎ 
وأبرز مثال على ذلك ما حدث لشارلمان حين غزا الأندلس‎ 
٠. سنة 74/151 بدعوة بعض_الثوار له‎ 

8) تختلف طبيعة الثورات فتأخذ لذلك أشكالا متعددة . 
فهي إما ثورة يقوم بها فرد » فإذا هلك خحمدت الثورة ببلاكه . 
وهي إما ثورة ارما أفراد عائلة معينة . أو هي ثورة 
مدينة تسعى إلى استمداد المساعدة من وراء الحدود . 

+ بد يد 4 
وسأفصل القول في النوعين الأولين من هذه الثورات . أما 
النوع الثالث فمثالهمدينة 'طلئْطُلَةء تلك المدينة اللي قامت فيها 
عدة ثورات وانها كانت تطلب المساعدة من دول الشمال أو 
تنقاد لتحريض تلك الدول للها على الثورة والعصيان . 
ففي سنة ٠‏ 74 / 04 قامت فيها ثورة » وسار الأمير محمد للتقضاء 
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عليهاء فاستعان الثوار بأردونيو الأول ابن راميرو مللك ليون 
وبغرسيه انيجس ملك نافار . فأرسل ملك ليون جيشاً لنجدتهم 
بقيادة غاتون » ورغم ذلك فقد انتصر الأمر وأخضع المدينة 
الثائرة د قي معر كة وادي سليط 00711 

وعادت المدينة إلى الثورة في سنة 911١/60‏ » أواخر 
حكم الأمير عبد الله » فاستدعى الثوارٌ الفونسو الثالث ملك 
ليون ضد قرطبة وارتضوا دفع الخزية له'؟' »مقابل وقوفه معهم 
ضد السلطة الإسلامية . 

وعصت طليطلة على الناصر في يلخا كيل » معتمدة على 
مساعدة رامير و الثاني ملكليون. فسار اليها الناصر وضرب حوها 
حصاراً فكله بعد أسابيع » ولعل ذلك بعد هدونما نوعاً . وبعد 
سنتين » أي في #0٠‏ 8لمو ء. سار اليها ثانية ‏ بعد فشل 
المفاوضات السلمية ‏ فاستنجد أهلها براميرو ."١‏ فاستجاب 


١ابن‏ الأثير » الكامل في التاريخ. 48/7 ؛ عيسى بن أحمد الرازي» 
نقله ابن "حيّان في مخطوط القرويين ( فاس ) المقتسبس . الحزء الثاني » 
ورقة ١١1:‏ (ترقيم جديد ورقة ١7‏ ) ؛ الممري نفح الطيب( طبعة 
القاهرة )» “78/١٠‏ ؛ عنان »ء دولة الإسلام . 788/١‏ ؛ موري 
( وطامعدةة ) . تاريخ الأمبراطورية الإسلامية فيإسبانيا( بالإنجليزية ) .ص 
5 ؛ ليفي بروفنسال» تاريخ إسبانيا الإسلامية ( بالاسبانية  )‏ 141/15 . 
وهو يسمي القائد غاستون 

؟عنان » دولة الإسلام » "41/١‏ . 

عنان » 584/19 ؛ ابن خلدون »ء العبر 1/5 /ه0"-5. 
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نهم » ولكنه أخفق » إذ استطاع الناصر إخخضاع المدينة 
39 فلزمت الطاعة فيما بعد . 


صور من الثورات بالأندلس في العهد الأموي 


)١‏ بنو قسبي الموّلّدون المسالمة” الأصل ١١‏ :كان جدهم 
الأعلى "فسبي أميرا أيام القوط . ولا فتح المسلمون شبه الخزيرة 
الإيبيرية » ذهب إلى الشام وأسلم ل 
الملك » فأقره في مر كزه الذي توارئه أبناوه وكان مر كزهم 
مدينة نطملة 7 مسي بي عوسي > و يود 
خاصة مع البسشكنئس”""» وأحياناً كانوا يشقّون عصا الطاعة على 
ا حار بونها إلى جانب الحكام المسيحيين .ومن 
ارك أثراة عله الأسرة موس بن موسق بن ون أقسي 
(موسى القسّوي) "١‏ . ويظهر من كلام العذري ”4' أنه 

١ذ-المسالمة‏ أو الأسالمة هم الإسبان الذين دخلو الإسلام » وأطلق على 
أولادهم ‏ للذين وألدوا مسلمين  ١‏ الموّلدون».انظر : مونس » فجر 
الأندلس » ص 475 . 

"حابن حزم » جمهرة أنساب العرب » ص /ا55 م ؛ عنان 2 
نفس المصدر » 781!//١‏ . 

“ابن حيان» مجلة الأندلس » المجلد 19 ( 1484 ) » ص "٠54‏ . 

١-العتذري‏ 4 صوص عن الأندلس »ص "١154‏ ؛ أبن سعيد» 
امهارب قُ حل المغرب » »55/١‏ 54 ؛ابن حيان مجلة الأندلس» 
العدد السابق » ص 5848 . 
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أول” عاص ضد الأمير عبد الرحمن الثاني »ولعله أول من فعل 
ذلك من الأسرة 2١‏ . وكان أول عصيانه_.ي/0” !]| 2847 
وتحالف مع صهره »غرسيه افيجس''“ملك نافار » ضد قرطبة . 
ويظهر أن التحالف استمر حتى 857/778 7" وعاونتهما ني 
ذلك قوات من قشتالة وليون .ولكن عبد الرحمن انتصر على 
القوة المتحدة . ثم عاد مومبى إلى الطاعة » سما طلبت نافار 
الأمان والصلح (؟؟ . وني 170 86٠١‏ عاد موبى مرة أخرى 
إلى الحلاف فعاونه وأيده غرسيه انيجس أخوموسى لأمه (. 


١-ابن‏ حزم » المصدر السابق » ص 559 . 

العنان » دولة الإسلام » 555/١‏ . كان غرسيه قد تروج من 
أأوريه بنت موسى بن موسى المذكور الذي تزوجهو نفسه من ابنة غرسيه . 
انظر العذريء نفس المصدر » ص75 ؛ابنحزم» الجمهرة .ص8-457؛ 
ابن حيان مجلة الأندلس » العدد السابق .ص748 . كا تزوجت بنات لب» 
اخي موسى »من أولاد وه" بن شا'نجه' .انظر ابن حزمء الجمهرة : 
ص 558 . 

لابن حيان » يحلة الأندلس ؛ العدد السابق » ص "٠٠١‏ . 

:ابن "حيان » مجلة الأندلس» نفس العدد ص١٠"‏ . لا يذكر ابن 
حيان عودة موسى الى الطاعة » ويمكن د حو 

ه-كانت أرملة موسى بن أفرتون بن قن ي» وهي أم موسى بن فرتون 
بن قسسي » قل تزوجت من ونقه له" أريستاء فولدت له فرتون إنيجس ( ليفي 
بروفنسال » تاريخ إسبانيا الإسلامية « بالإسبانية » ١4/7‏ .) وفرتون 
هو أخو غرسيه إنيجس. وغيرواضح ما إذاكانالأخير هوابن أرملة موسى 
أم هو منزوجة وى لقي" ريستا .وقد جعل ابن حيان غرسيه إنيبجس 
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كنا كانت لموسى أحياناً عتلاقات ودية متقطعةمع أردونيو الأول 
ملك ليون توثر فيها عتلاقات الأخير مع سلطة نافار » أصهار 
موسى ء وكذلك أولاده مع معاصر مهم من حكام ليون . فإذا 
قام تزاع. بن أردونيو وغرسيه وقف موسى إلى جانب 
صهره . 


-. 


كنا جاء أعلاه_أخاموسى لإمه.ولعل ابن حيئان جعل "غرسيه أخا موسى 
لامه على إعتبار أن غرسيه أخوفرتون ( أخو موسى لامه) » فيكون غرسيه 
أخما موسى لامه كذلك» ولم أجد مصدراً ذكر ذلك.علماً بأن اب نحيان لم يقل 
بأنه غرسيه بل قال ابن و نقه 'صاحب شلونة » وكان صاحب بنبلونة يومها 
هو غرسيه.ولايبدوأنابن وآنقه' الذي ظااهر موسى والذيذكرهابن حيّان 
هو فرتون كما قالعنان(دولة الإسلام في الأندلس 77/7١‏ .) لاسباب : 

أ لأن فرتون ليس صاحب بنبلونة » وإن ابن حيان حينما ذكر 
فرتون لم يقل ذلك» بل قال عنه بأنه : فارس بتبلونة . 

ب ولا يمكن أن تكو نكلمة و صاحب بنبلونة » هنا تعي حاكم 
المدينة فقط ‏ فيحتمل فرتون كان حا كمنها ‏ بل حاكم نافار . لأن ابن 
أحيانحينما ذكر غرسيه» وهو ملك نافار» وصفه بأنه: صاحب بنبلونة : 
( مجلة الأندلس » نفس العدد » ص "١8‏ .) . ما وصفه في موضع آخر 
أمير البشكئش » (مجلة الأندلس ».2 نفس العددء» ص "٠٠‏ . ) . 

ج - إنفرتون بن وَنَقّه' كان قد قتل ني 841/5178 (مجلة الأندلس » 
نفس العدد » ضص "٠٠‏ ؛ ليفي بروفنسال »ع تاريخ إسبانيا الإسلامية 
بالإسبانية» » ١44/4‏ . ) والحادثة الي نتحدث عنها كانت في ه38 / 
86 . 


( اندلسيات م68 ) ١11‏ 


وآخر ما كان من ذلك أن حارب موسى وغرسيه جنباً لى 
جنب ضد أردونيو ني 457/1744 في موقعة البلدة الي أسفرت 
عن قتل الحليفين . 

وخلف موسى ابنه الذي نحالف مع أردونيو الأول ضد 
المسلمين 1 . وبي /اه؟/ الام ثار لَب ضد سلطة قرطبة : 
ولا يستبعد معاونة سلطات نافار له ("2». وبعد وفاة لب أو 
مقتله في 56١‏ | ه410 تقاسم أخو ته حكم المنطقة . ويظهر 
في هذا الأمر( بعد هذا ) بعض” الغنموض»ء ويمكن وضعه على 
الصورة التالية : فحينما خلف لب أباه كان على عتلاقات 
طيبة مع نافار وحين شعر بقوة مملكة ليون خشي خطرها 
عليه » فتحالف مع ملكها أردونيو الأول ليشئا الحرب على 
الأراضي الإسلامية . وحين توني لب حل اخواته الثلائة مكانه. 
فتولى “فرتون “تطيلة » واسماعيل سر قسطة » ومطرّف 
وتشقه ؟". و كانهولاء قد سلكوا سل وكا مائلا لسلوك أخيهم 
في علاقاته » فكانوا على علاقة طيبة مع سلطات نافار وأحياناً 


١-عنان‏ » دولة الإسلام في الأندلس » ١/905؟‏ . 

؟ابن حيان » مجلة الأندلسء العدد السابق » ص 7١"؛‏ العذشري , 
نفس المصدر » ص ”١‏ . ويقول إن لب تظافر مع غرسيه ملك نافار » 
ولا بمكن ذلك لأن غرسيه توفي في 867/144 .ول أستطع معر فة اسمحا كم 
نافار في هذه الفيرة . 

“لالعذري »نفس المصدر » ص "١‏ . 
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لي 
ٍ و .8 د[ ١‏ 
يحبى بونس فرتون أبو ثور أبوسلامة 
| 1 
موسى زاهر 


( تزروجت أرملته من إنجو أريستا ) 


يونس مطرف ظ يوارةش 

(ودمه ) موسى لب 

( توق موسبى في 24517/1448 | (تروجت بناته من 

وهو أخو فرتون انيجس لأمه , أولاد ونقه' بن شا'نجحه') 
المتوق )2 









مع ملك ليون الفونسو الثالث . وكانوا قد أعلنوا العصيان على 
الأممر محمد الذي شن عليهم حرباً “قتل فيها المطرف . فتحالف 
الأآخوان مع الفونسو. وكان اسماعيل يبغض ابن أخيه محمد 
بن لب لولائه لسلطة قرطبة. فقامت بينهما حرب انتهت بانتصار 
محمد على عمه وأسره واستيلاء محمد على سر قنيطة. :وبحيتها 
أراد الأمر انتزاعها منه » أعلن عصيانه وتحالف مع الفونسو 
للتعاون على رد القّوات الإسلامية وقتالها . فقامت قوات قرطبة 
بحصار سرقسطة وانتهت هذه العمليات بالمصالحة وإخضاع 
سر قسطةالإسلامية١١".‏ وانتهى أمر بي "قسي نبائياً في 2474/1117 
(انظر قائمة نسب بي قسبي ١")‏ . 


؟) بنو مروان الحليقي : طلما ثاروا على سلطة قرطبة . 
وأول وأخطر ثاثر من هذه الأسرة عبد الرحمن بن مروان 
ليقي » كان يثورضد قرطبةويعود إلىطلب الأمانهم “محنث. 


وثار لأول مرة في 858/1١84‏ ءولم تكن ثورته هذه عنيفة 
كالثانية في ١5؟/‏ هلم 7" . حيث انخذ قلعة الحنش جنوب 


. 5194/١ سعنان ء نفس المصدرء‎ ١ 

؟ - معتمداً على العذري» نصوص عن الأندلس »ص4؟-40 ؛ 
ابن حزمء الجمهرة ٠ص‏ /ا5 866 ؛ ليغي بروفنسال » تاريخ اسبانيا 
الإسلامية ( بالإسبانية )» 545/5 ( قائمة النسب ) . 

“ابن سعيد 9 لغرب َ 555/١‏ ؟ ابن الحطيب» أعمال الأعلام: 
ص ١٠؛‏ ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس » ص .٠١‏ 
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ماردة مر كزاً له و كان بعضذة خارج و آخر هو متكحول بن 
عمر في قلعة "جلّمانية القريبة من الأولى . فقوي أمرهما و كثر 
أنصارهما . وعندما عتلما بمقندم الأمر محمد فيجيش كثيف 
لحربهما ٠‏ استعانا بثائر هن المولدن هو سعدون بن فتح 
السرنباقي الذي كان وقتها يعيش جنوب جليقية في كورة 
الغرب في كنف الفونسو الثالث ملك ليون '0). فسار السرنباقي 
لنجدتهما » ورغم ذلك لم يستطع الجميع مقاومة الحصار الذي 
ضر به الأمر حول قلاعهم . فطلب الخليقي الأمان فأجيب 
و اوسا 0 هذه المرة عقد هو والسرنبائي 
00 ونحصن الحليقي في بطليوس . فأرسل 
5 جيشاً برياسة ابنه المنذر وقيادة هاشم بن عبد العزيز في 
01 تم فاستعان الحليقي بالسرنبائي الذي قدم مع أتباعه 
ومعهم قوة كبيرة من المحاربين أمداهم بها الفونسو . فسار 
هائم في مجموعة من الحيش للقاء السرنباتي الذي نصب كينا » 
وانتهت المعر كة بأسر هاشم حيث سلّمه السرنباق إلى الفونسو . 
و بقي أسيراً في أوفيدوء ثم ثم الإفراج عنه لقاء فدية بلغت 
5 األف دينار.واستمرت الحرب ب نالحليقي والأمر.ولَمًا 
-١‏ ابن حيان » مخطوط المقنّْتبس ( القرويين) » ورقة 4/اب . 
(والمطبوع 49/7" ) ٠.‏ 
"' - دائرة المعارف الإسلامية ( بالإنجليزية ) ..48/١ ٠‏ 
لابن أحيّان ١‏ قبس ع 8/ 64س الام لم18 . 
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خشي الحليقي على نفسه حذا حذو السرنبائي فالتجأ إلى الفونسو 
وبقي عنده عمانية أعوام ثم تركه على إثر خلاف وقع بينهما. 
فركن إلى المسلممين في 884/10١‏ واستجاب الأمير محمد 
له 7"؛وعاد إلى بَطلْيوس وانتهى الأمر بموافقة الآأمر على 
تعيينه حا كاً لما . ولعله هرب من جليقيه نحاشياً من أن 
نحدث له ما جرى لمحمود بن عبد الجبار بن راحلة في سنة 
٠ 21101‏ وكان ينكث عهده كلما وجد فرصة إلى أن 
توفي في 889/1075 فخلفه ابنه مروان فيحكم بطليوس , 
ولم يدم سوىشهر بن .وبعد وفاته خلفه عبد الله حفيد الحليقي . 
وكان هذا على صلة بأمراء الشمال » محالفهم ضد سلطة قرطبة 
حتى قتل في 45/1١‏ أيام الناصر. وخلفه في حكمها ابنه 
عبد الرحمن وعصا قرطبة لعدة سنوات حبى أذعن للناصر في 
4/7 وبذلك انتهت متاعب بي مروان الحليقي . 
١‏ انظر جدول نسب بي مروان الذي كان الاعتماد فيه على 
تاريخ ابن خلدون ) . 


ابن حيان ؛المقنتبس » مخطوطة القترويين ورقة “الالاا ب 
(المطبوع ؟/ 18" ) . 

؟" ‏ انظر : أدناه ص 5؟١‏ ؟؛ ابن حيان 3 المفتتبس 5 
"لاو" . 
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نسب بي مروان 
(توقي 5/ا” /889) 


[ ز ز[ز ز ز 2 0 0 20000 
| | 
ا مروات 
| ( توي بعد والده بشهرين ) 
ظ . 
مروان عبدالله 
(قتل في 17/١١‏ ) 
| 
عبد الرحمن 
( سلم للناصر في 979/107 ) 


") بنو أنجيب من العرب : بدأ بجمهم بالظهور حينما 
استعملهم الأمر مك ليقابل بهم نشاط بي أقسي 0١)‏ الذين 
ككرت ثوراتمم . فبدأ شأن بي قسي يضعف ونجمم بأفل 
شيئاً فشيئاً حتى انتهى أمرهم ني بداية حكم الناصر”"" . 

دخل التجيبيون الأندلس مع موسى ررك 
أفراد” منهم حكم بعض الثخور بالأندلس مثل دروقة ومس قسمْطة 
وبَرشلونة *'". وكانت سياسة الناصر في القضاء على استقلال 

١-العذريء‏ نصوص عن الأندلس » ص 4١‏ . 

" العذري, نفس المصدر » ص 45٠‏ . 

؟"سابن حرم 3 الجمهرة ؛ ص 5 . 
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الولاة وإخضاعهم لاساطة المر ذزية فد أخافتهم 
على سلطتهم وأطماعهم التوسعية . وكان محمد بن هاشم 
التجيبي حاكم سرقسطة وقريبه مطرف بن منذر التجيبي 
حاكم قلعة أيوب » قد تحالفاً سر مع راميرو الثاني ملك ليون 
ليععر فا بطاعته مقابل مساعدته لمما في عصيان الناصر . وحينما 
خرج الناصر في حملته ضد ليون سنة 71" / 474 لم يكتف 
بسيادة ليون على سر قسطة وما جاورها . وعندما امتنع قادة 
الحصون المجاورة عن مجاراة محمد ي خيانته سار اليهم رامرو 
وأخضعهم لسلطة محمد . ثم اتسع نطاق هذا الحلف فيما بعد 
بانضمام 'طوطه » ملكة نافارله » ناقضة لعهدها مع الناصر الذي 
سار لقابلة : هولاء جميعا 2 0 ؛ مبتدثاً 0 
لودو عروتي دسفي 
جنود حليفه . كا أسر محمد صاحب سر قسطة ومن كان 
يعاونه من عائلته . ثم التمس العفو من الناصر فعفا عنه ورده 
إلى منصبه لمقدرته الإدارية .»١‏ وهو الذي وقع في معركة 
الحندق قُ أن رامرو » حليفه السابق وافتداه الناصر . 
(انظر جدول نسب ببى "نجيب » وكان الاعتماد فيه على 
الجمهرة لابن حزم ص 504 ؛ ونصوص عن الأندلس 
للعذري » ص 54١‏ 4ه ). 

» عنان » دولة الإسلام » ؟/57485؛ العذري » نفس المصدر‎ -١ 
. ه١١580ص‎ 


١ 


المهاجر 
اا 
ا يا 
عبدالله عميرة 
(دخل الأندلس مع موسى بن 'نصير 
وكان حاكم برشلونة ) 
عبد العزيز 
عبد 0 





عبد العزيز محمد الأعور المنذر 
|| (حكم سر قسطة) 
بونس | .دأ 
هاشم يونس 
ِآ 
محمد 
ا ظ ظ | 
هذيل محمد نحيى ابراهم 
| 


؛) عمر بن حفُصون : من الموّلدن المسالمة الأصل . 
كان من أخطر ثوار الأندلس » استغرقت ثورته قرابة نصف 
قرن . ابتدأت أيام الأممر محمد في 5517 / 88٠‏ في جبال 
يتشثر و 5 جنوب شرق الأندلس وانتهت أيام 
الناصر 2١١‏ . وكان ابن حفصون صون ,قد توي في 418/05 2 
ولكن أولادهاستمروا بالثورة الي انتهت كلياً ني 4718/11١5‏ . 
فعاصرت ا أربعة” من حكام الأندلس هم محمد وابناه 
المنذر وعبد الله »والناصر 9(" . 

ولو قد رهذه الثورة أن تتخذ مركزها في الشمال لتغيرت 
أحداثها ولكان لها نشاط كثير من هذا النوع من العلاقات مع 
اسبانيا المسيحية »خاصة بعد أن أعلن زعيمها التنصر في 
21085 . 

عقد ابنحفصون حلفاً مع محمد بن لب القسَسّوي صاحب 
آسر قسلطة في 848/786 واكنه لم يتم تم 249 ها استعان يبعض 
حكام افريقيا (*2. وبالطبع حاول 0 بمسيحيي الشمال . 


ابن حيان » المفتبس ؛ "/4. 

. 5 3 .2و ه© 
"ابن عذاريب» البيان المغرب». .١ 1/١‏ 
“ابن حيان » نفس المصدر » ١78/7‏ . 
:ابن حيان » نفس المصدر.» ١‏ : 
وابن الحطيب 2 أعمال . الأعلام > صض ؟”” . 
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لقد أيد الفونسو الثالثملك ليون هذه الثورة 2١١‏ كا عقد 
حلف ببن ابن حفصون وبن غترسيه ملك نافار: ولكن بعد 
مركز الثورة عنهم حال دون تقدمهم «ساعدة فعالة له . ما 
قام حلف بين غالب بن حفصون وبن شانجو غرسيهالأولملك 
نافار وأردونيو الثاني ملك ليون ولكن الناصر قضى على 
هذا الحلف كار 


ه)عسمروس بن عمرو بن عمئروس املد" : حاكم 
وشقه . أعلن العصيان على الأمر محمد واستعان دغر سيه 
انيجس . فشن الأمير الحرب عليه . فعاد إلى الطاعة واستقام 
أمره (4) , ١‏ 


5 ) مسطروح وعيشون: ومن هذه العلاقات ذلك التعاون 
العابر الذي 9 بن الفكدين وببن مطروح وعيشونءابي 
لمان بن تضان الأعرابى الكلبي والي برشلونة الثائر على 
سلطة قرطبة .وذلكحن قا مع جماعة من أتباعهما--بشارلمان 
ل عر رونسفال . ممر باب الشتّررى . حدث ذلك بعد أن 


١-عنان‏ » ددولة الإسلام في الآندلس "41/١ ١‏ . 

ا"لرينو » الغزوات الإسلامية ( بالإمجليزية )» ص ١55"‏ . 

لاهو حفيد عمروس بن يوسف حاكم طليطلة أيام الحكم الأول . 
وهو بطل واقعة الحفرة في 8٠١ /١41١‏ . عنان» المصدر السابق» ١/لا"7”‏ . 

؛:-العذري . نصوص عن الأندلس» ص 575ل" . 
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عاد من حملته الفاشلة ضد اسبانيا الإسلامية في 11١‏ /8// 
وأسر أباهما . فكانت معر كة عنيفة » سحقت فيها موآخرة 
جيش شارلمان وعلى رأسها قائده رولان 4وصهاه2 » فاستطاعا 
إنقاذ أبيهما . 
١‏ ) محمود بن عبد الحبار وسليمان بن مسرتين : وي ماردة 
قام البربر بثورة بي 678/15١‏ بقيادة زعيمين هما محمود 
بن عبد الحبار بن را حلة من بني طريف من مَصّمُودة وسليمان 
بن مرتين الموّلّد . واتخذ الثوار حصن فرنكش » على ضفاف 
وادي يانه مر كزاً هم ''2' . ولقد حرض لويس » ملك 
الفرنج » الثورة وشجعها . ثم إن سليمان اعتزل محموداً وانجه 
إلى الشمال ("' فاستقل بها محمود تعاونه أخته ( جميلة ) الي 
اشتهرت في الأندلس يومها يجمالها » كنا اشتهرت « بالشجاعة 
والنجدة والفروسية ولقاء الفرسان ومبارزتهم » 0. فاستفحل 
أمره واستولى على عدد من المناطق المجاورة » ولكن الأأمر 
عبد الرحمن الثاني نشط في حربه » حتّى لحق بمحمود الإعياء ؛ 
ففر مع أخته وبعض أتباعه إلى ليون مستجيراً بملكها الفونسو 
١-عنان‏ » دولة الإسلام » 154/١‏ . 
45 اليفي بروفنسال» تاريخ إسبانيا الإسلامية( بالإسبانية) ١410/4»‏ . 

ابن حزم » الحمهرة » ص 455. ويقول ابن القوطية( تاريخ 
افتتاح الأأندلس » ص 84 .) : إنجميلة كانت تدعو اخاها الطاعة ويدعو هو 
الخلاف ». ويظهر أن هذاكان فيمبدا" الثورة ولعله أقنعها فيما بعد خاصة 
أن اعتزله رفيقه سليمان . 
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الثاني فرحب به وأكرم وفادته ورأى فيه سلاحاً بمكن استعماله 
ضد سلطة قرطبة » يعاونه في حربه ضدها . م ارتأى محمود أنه 

من العقل عدم الاستمرار في هذا الاتجاه » والعودةة إلى 
الطاعة. فكاتب عبد الرحمن الثاني طالباً الصفح .ولكن الفونسو 
علم بالمحاولة فخشي أن يتحول سلاحاً ضده وقد أراده سلاحاً 
له . فحاصره الفونسو مع بعض جنده » فقاوم محمود ودافع 
دفاع الأبطال ولكنه قتل في 558/ 2١84٠‏ وأسر الباقون» 
وكانت أخته منهم فصارت في نصيب أحدكبار القوم فحمله 
على التتصر وتروج بها » وكان من نسلها فيما بعد أسقئف 
شتت ياقب 602350056618 ع0 522619380 . 


,) أمنيّة بن إسحاق : وهو قرابة, الناصر . فهو أُموي 
من ببى مروان7").و كان الناصر قد استوزر أباه » ولا توي 
قرب أولاده ؛ ومنهم أحمد وأمية . وني 988/8370 سار 
الناصر إلى الشمال لقتال راميرو الثالي ملك ليون وحلفائه من 
الثوار المسلمين » فعهد بحصار سر قسسْطة إلى أحمد بن اسحاق 


١-ابن‏ سعيد, المُغشُرب في حل المغلّرب 48/١١‏ .ويقول إن فرس 
محمود جتمح به حين كان القتال يدور بينه وبين الفونسو ‏ فصدام 
بشجرة بلوط قتلته . ويروي في ذلك حكاية لطيفة في التدليل على بطولة 
حمود : «أنهبقي بعد قتله "مجدلا” ني الأر ضمدة وفرسان الفونسو قيام على 
ربوة يخشون الإقتراب منه ظناً منهم أنها حيلة » وأنه لا يزال حياً . » 

"ابن حزم »الجمهرة »ص44 ؛ ابن خلدون » العبرء "٠١/19/54‏ . 
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قائد الفرسان و عينه حا كا للئغر 2 لكنه “باون بي أداء مهمته 
لحاجة في! نفسه . ولما أدرك الناصر ذلك سحخط عليه 
وعزله'١2.‏ فظهرت النيات» الي كان محفيها »جلياً. واتفق مم 
أخيه أمية وبيتا أمرأ لإعلان الثورة . ولما علم الناصر بذلك 
اكتفى بنفيهما . ولكن سياسة التسامح أغرتمما على المضي 
في طريق العصيانء فسار أمية إلى مدينة شنثرين في كورة الغرب 
واستولى عليها وتودد إلى ملك ليون ىل 
على علاقة سيئة مع سلطات الأندلس د مو امرة ضد 
قر طبة. وعلم الناصر مبذه المحاولة فألقىالقبض عليه وأعدمه 00 
وما أن سمع أمية بإعدام أخيه حبى أعلن العصيان والثورة ضد 
قرطبة *" ونحالف مع ملك ليون » ولعله كان ينوي القيام 
بمحاولة عملية ضد قرطبة . ولكن بعض الموالين للخليفة قاموا 
ضده واستولوا على المدينة» فالتجأ أمية إلى حليفه راميرو الثاني 
الحدث ااتالي :فقد علت مكانته عند ملك ليون حبى استوزر 
وجعله من أصفيائه ؛» وني شوال #910/ آب #4هة كانت 
7 الأغار جمرعة م 1ه 

؟عنان » دولة الإسلام » ”585/١‏ . 

#العمري » مسالك الأبصار( مخطوط) . .687/1/١5‏ 

فصيو لوه أمنة ل دير وعونه له ضد الناصر ء انظر : المسعودي » 
مروج الذهب » "/ "7 ؛البكري ‏ جغرافية الأندئس وأوروباءص:/ا-8؛ 


حل 


معركة الحندق » قرب أسمُورة ٠‏ اللي تحالف فيها راميرو 

مع طوطة ملكة نافار . وفرنان كونثالث حاكم قسشتالة .)٠7‏ 
نع اناو ارق لامر . وكان أمية إلى جانب ملك ليون 
بعاونه ويدله على عورات المسلمين . وكانت معركة عنيفة » 
حارب فيها أمية المسلمين بضراوة . وانتهت المعركة بز بمة 
المسلممن ٠‏ وقتل منهم عدد كبير . وأراد ملك ليون تتبع 
المسلمين » لكن أمية حذره الكمين » ورغبه فيما خلفوه من 
الغناكم الكثيرة ."١‏ ثم إن أمية ندم على ذلك فكاتبالناصر معتذراً 
عن فعلته طالباً الصفح ومبدياً استعداده للعودة إلى خدمته : 
فرضي الناصر وعفا عنه » وتلك كانت سياسته . ولعله هرب 
من راميرو *"', وعاد إلى بلاده نادم آسفاً . 


ابن الأثير » الكامل في التاريسخ 58/82 الحميري » الروض المعطارء 
ص 44-48 . والظاهر أن هولاء نقلوا القصة عن المسعودي فهو أسبق منهم 
حيث توفي 405/45 وإن ما ذكروه إعادة لما قاله وبنفس العيارة أحياناً . 
١-ليفي‏ بروفنسال» تاريخ إسبانيا الإسلامية( بالإسبانية ) » 597/5 . 
؟لا يظن أنه حذره الكمين تغطية وحرصاً » للإبقاء على البقية من 
المسلمين » إذ بسيفه أسال دماءهم » وكان محارباً ث جاعاً » بل كان يعني 
ذلك . إذ أن طريقة الكمائن خطة عسكرية طالما سار عليها المسلمون» وهو 
السبب الذي جعلشارل مارتل لا يلاحق المسلمين في معركة بلاط الشهداء 
في 4١1/”ث”/اء‏ حين انسحاب المسلمين » إذ خاف شارل الكمين . 
«المورني» تاريخ الأمبراطورية الإسلامية في إسبانيا( بالإنحليزية) » 
ص 58 . 


١717 


سَنارار:_محّهولئان 
من الغ إلى بَلقطبَة . 


أطلق الموّرخون الأندلسيونء والمسلمون عموماً »اصطلاح 
الف رشجعلى شعوب أوروبية عديدة » تعميماً وتخصيصاً . فمنهم 
من استعملها محد”دة 2١‏ » قاصدىن بها المناطق الي كانت 
نحكمها الامبراطورية الكارولنجية » الي بلغت قمة عظمتها 
أيام الامبراطور شارلمان '' » المتوفى سنة 1١99‏ ه/ 54١8م‏ . 


: “نشر بالانجليزية‎ ٠ 
1070 لاقتكلمة؟1 2 22022 22685165 كلمن‎ 220292 10 126 011 
601 00206052 و **11 تشقعلة21-11 01 تعاء2 عط عستعتاك‎ 276 
و2 2ق 1 .2035 رغ .701 ,6052008آ رنرا»ءغ2ه:0‎ 6. 
» م نشر العربية يمجلة كلية الآداب ( جامعة بغداد )» العدد العاشر‎ 
. ١ 51/ 
أحمد بن محمد بن موسى الرازي » المتوفى 45/7174 وابن‎ لاثمأ١‎ 
أت رمم‎ 
: ٠١5/5594 حيان القرطي صاحب كتاب « المقتبس المترفى‎ 
؟سراجع عاشور» أوروبا العصور الوسطى له لا.‎ 


١76 


2 وده 


تلك المناطق الي تقع وراء جبال البرّتات” » الي كانت 
فرنسا الحالية تمثل معظمها . كما أطلق على هذه المناطق أحياناً 
الأرض الكبيرة '''. ثم أخذت العائلة الكارولنتجية تضعف 
حى سقطت في سنة /الا ه / 441 م ٠»‏ لتحل محلها العائلة 
الكابيه في فرنسا "١‏ . 

وكانت للفرتئج علاقات مع جبرانهم الأندلسين , 
تفاوتت ببن الحرب العنيفة وتشجيع اللارسين على ملفل 
قرطبة (؟) , الى الصداقة والدعوة إلى المصاهرة (0) 0 
أحياناً كثر ة نقاطات ودازماسة وتاول” ستفاري بين الطر فين”7 
ولدينا أمثلة” كثشرة » منها سفارتان ‏ موضوع هذا البحث - 
تحضسرنا إلى بلاط قراطبة منأحد ملوك الفر ننج أيام الحليفة 
الحكم الثاني » المستنصر بالله » المتوفى 55 ه| 415 م . 

يذكر ابن حيان هاتين السفارتين في موضعين من 

. بهذا المجى سيستعمل اصطلاح الفرنج‎ ١ 

+ المفرق © نفح الطيب ( طبعة القاهرة ) ١١/78١؛‏ رينو 2 
نار يخغزواتالعرب » ص 5 "٠ه‏ ؛ (الطبعة الإنجليزية »ص 75) .انظ ركذ لك : 
المراكشي » المُعنجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 74 . 

* - عاشور » نفس المصدر » /١‏ 17468 

4 عنان » كولة الإسلام في الأندلس» ١/7042181-155؛‏ 
رينو »نفس المصدر . ص9١١ "0-١١7 ٠‏ . 

ه -المقري نفس المصدر "٠١ /١‏ 1 

5 رينو » نفس المصدر » ١58-١5١‏ . 


( اندلسيات م4 ) ١>‏ 


مفاتتيسه . وبظهر أن" كل موضوع منهما يتعلق بسفارة معينة 
غير الأخرى . إن كلا السفارتين ‏ حسبروايته - من هونو 
ملك الفيرتئج (الإقرَ مج ) إلى الحكم المستنصر . 
الاولى : في ذي القعدة +" | سبتمبر الاهة ع ونصها كا 
يلل : - و 20 

وودخل بدخوله [ بدخول رسول آخخر من' 
دولة أخرى ] أيضآ أتتداكه [ أو أششراكه ]ع بن عمر 
داود القّومس ٠‏ رسول أهوتو ملك الإفرتئج بكتابه 
أيضا “مدآ صلتته” ل 

والسفارة الثانية : في يوم السبت 4 ذي القعدة 51" / ١لا‏ 
تموز (يوليو) 974»ونصها : « وتَوصّل إثثره” أششراكه , 
رسول أهوثو » ملك الإفرنئج » فأوْصّل” كتابه أيضاً 
مجدادا لعتهادء. وموكداً لعقدره 0 . 
ب قل يفلهسم وهو » على أنة أوتو الأول ( أو الثاني ) 
امبراطور ألمافيا . 

, ابن "حيان القرطي ء المقتتيسء مخطوط الأكاديمية التاريخية‎ ١ 
مدريدء مجموعة كوديراء رقم ؟» الأوراق؟؟ ب١١١٠ أ (طبعة بيروت‎ 
ص 1476159" ).لم يرد فيماأعلم ذكر هاتين السفارتين في مصدر‎ 
. آخر‎ 

؟ - أقو مس : كلمة لاتينية بمعبى حاكم ولاية أو مقاطعة » وقد 
نستعملها بالعامية وكونت » . وهي و#إنبوم0 . واشتقت منها الكلمة 
الإتجليزية عصدون والإسبانية عههدمت» بنفس المعى . 


خرن 


وهذه المسألة ‏ نظراً لغموض النص نوعاً ما محاطة 


عش عن : 
الأولى : هل النص حل ا ا 
ذكرها خطأ أم سفارتن ؟ 1 


الثانية : هل هي (أوهما) من المانيا : 7 لكو 
المردسل وأهوةتو( أوتو ) امبر اطور المانيا ». أو هي من الفر نج 
- فيما وراء البسرتات - نظراً لوصفه ب م مللك الإآفرَ نج » ؟ 


١ 4 
0 


المشكة الأولى 


ليس ببعيد أن النص - بقسميه - يتعلق بسفارة واحدة» 
كررها ناسخ المخطوط خطأ ١‏ . ويسند هذا الرأي ما يل : 

١‏ إن هناك بعض التشابه في العبارتين قسمي النص- 
كما إن اسم السفير ( الرسول ) متمائل فيهما . 

؟ - يستفاد من النص أن مرسل السفارة الأولى هو نفسه 
مرسل"” الثانية . وعلى ذلك - لو اعّتسبرت سفارتين - فتقع 
الأولى » وعلى اعتبار المرسل اوتو إمبراطور الانيا » في أيام 
اوتو الأول ( المتوفى 51" | "لاوم ) والثانية في أيام اوتو 
الثاني المتوفى ( /ا" / “11م ) » وذلك متناقض . 


؟-نسخة امقس في أكادبية مدريد منقولةعن نسخة "فقدات» 
كانت في مكتبة سيد حمودة ( رقم 8")» في قمسطنطينة بالخزائر . 


١١ 


ذكر 'عنان ١١‏ السفارة الثانية فقط ء في 51م" / 4/5 
على أنها من الإمبراطور الألماني » اوتو الثاني » أرسلها تجديداً 
لعتلاقات الصداقة الى كانت بين أبيه ‏ اوتو الأول - وبين 
الناصر . والظاهر أن عنان اقتبس هذا الحبرمن ابن حيان» ومن 
نف سمصدرنا الحالي.ويذكر ليفي بروفنسال_نقلاً عن المقنتبس 
أبضً -و يقر كذلك أمها من اوتو الثاني !"2 وعنالسفارة الأولى 

فقد أغفلها المؤرخان . أما المستشرق الاسباني كوديرا (المتوفى 
.))١‏ الذي استخرج من هذا الحزء من المقتسبس بحوثاً 
جيدة » بعضها يتصل بالدبلوماسية الأندلسية » فقد اعتبر 
النص - بقسميه ‏ يتصل بسفارة واحدة١".‏ ويناقش المسألة 
قائلا : بأن أوراق المخطوط من 5" إلى 9" والي فيها المسم 
الأول من النص -إتما هي تكرار للأوراق الي تلي ورقة 
رقم 40 من ' نفس المخطوط مع اق لسر 
النص . يعلل الأمر بأن هذه الأوراق الثماني المكررة ضمن 
أحداث سنة كلا هى أحداث وفعت قُ سنة “اكلم همء 
فمكانها ضمن أخناث ١‏ هذه السنة »أي بعد الورقة 48 . 

ربما يكون ذلك صحيحاً » حيث. في النص ارتباك 
وغموض » ولعل ناسخ المخطوط وقع في هذا الحطأ . ويسند 
05 ١عنان‏ حولة الإسلام 6 444/1 ١‏ 

.881*/4 » ليفي بروفنسال» تاريخ إسبانيا الإسلامية ( بالإسبانية)‎ "١ 

“'كوديرا » مجموعة الدراسات العربية ( بالإسبانية ) » ٠١١/4‏ 
حاشية رقم ١‏ . 
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رأي كوديرا بأن بعض أحداث 5#" هم ذأاكرت كذلك 
ضمن أحداث مان ه. وعلى الرغم من ذلك فلا يكون بعيداً 
عن الصواب أن يقال : 

١‏ - ليس من السهواة الاقتناع بأن الأوراق 7١1‏ 78 تكرار 
لا يلي الورقة 45 . وذلك لأن الناسخ كان ينقل بالتتالي » 
فلماذا يكرر ها حبى ولو كان قليل الثقافة وبالتاريخ الأندلسي 
ءلى وجه الخصوص . 

؟" ‏ لعل الذي دعا كوديرا إلى هذا التفسير هو وجود 
أحداث في المخطوط من سنة 58" ه ضمن أحداث سنة "5٠‏ ه. 
ولكن من الممكن فهم ذلك بأن طريقة ابن حتيان في سرد 
الأخدذاتك دوإن كانت حسن القن ب خينها بسن جحادنة نينا 
في سنة معينة بسَتتبع تلك الحادثة حتى نبايتها في السنوات 
التالية . فيظهر هذا ما جرى ححين كان يتحدث 
عن حوادث سنة 60" ه حيث تتبّع أحداثاً استمرت حتى سنة 
4ه . وربما أعاد ذكرها باختصار أو لربط الحوادث »: 
حينما يتحدث عن' السنوات التالية» كحديثه حين الكلام عن 
ابني الأندلمسي ١‏ . 

»لو كانت هذه الأوراق مكررة » لتطابقت تاماً : 
ولكن الاختلاف ظاهر في الأحداث الى ذاكرت والعناون 
وق اف لفنين اللغاراك التعئلة بالتقازة 2 “كا لاتحظا. ” 
١سعن‏ ابني” الأندلسي (جعفر ويحيى) راجع : ابن الأبار» ١‏ لهلة 
السيتراء 1/ 708.0 ؛المقتبس ( طبعة بيروث)» ص7"#-/1ه . 

يفل 


لاذا وقع التكرار في هذه الأوراق الثماني فقط ؟ 
لو كان الناسخ قد كرر النقل لاستمر فيه ولوقع التكرار في 
قسم كبير من هذا اللحزء . 

فيظهر ‏ على ذلك أن النص يتعلق + كل" قسم منه » 
سفارة غير الأخرى . أما تشابه اسم السفير فذلك ليس بحجة 
بل على العكس ٠»‏ إذ أنه أرسل على رأس السفارة الثانية بسبب 
الخبرة الي اكتسبها من الأولى . 


المشكلة الثانية : 

هل هما من المانيا ؟ 

الحق إن النص منهذه الناحية محَيرء أشبه تقريباًوبالنسبة 
لدقة ابن "حيان في استعمال هذه الاصطلاحات كالفر نج 
من يقول : زرت بروت عاصمة العراق . ولقد يتحير 
الدارس - كا تحير كوديرا ‏ فيمن يكون أهوتو ملك 
الإفرئج ! أهو ملك الفرتج فيما وراء البر تتات» أم هو 
امبراطور المانيا أوتو ؟ والذي يظهر أن كوديرا يرجح سنة 
58م ه تارمخاً للسفارة الى أرسلها أوتو الأول ١‏ المتوفى 
1 ه/ 4108م » قبل تاريخ هذه السفارة . ويبدو أن هناك 


١-كوديرا‏ » نفس المصدر والصفحة » حاشية رقم ؟ . 


١ 


عدة أدلة تسند أنما من الامبراطور الألماني» أورداها مع الرد 
عليها  :‏ 

١إن‏ اسم المرسل0 هواتو »ءوهو الاسم الذي استعمله 
امؤرنحون المسلمون لأوتو "١7‏ امبر اطور ألاني|؛ 

ولكن يرد" على ذلك بأنهناك أسماء حكام يدول أوروبية 
أخغرى كفرنسا قريبة النطق من «هواتو» أو « أوتو » ورب 
كتب كلها على أسلوب واحد أو متقارب » نظراً للتقارب 
بينها . مثل هيو داع1111 وأود عق#ن8 "١‏ . ولقد وجد 
اسم لأحد ملوك فرنسا حمل نفس امم امبر اطور ألمانيا« أوتو )7*) 
وربما لم تكن الأسماء الأجنبية مستعملة داماً بتطابق مع أصلها 
لدى الموؤرخدن المسلمين » خاصة لمن بعد عنهم . وأحياناً 
نفس الاسم يرد بأشكال محتلفة 5 م« هوتو» مثلا ؟؟ . بل إن 

١ابن‏ خلدون » العبر » 9/174 / ١٠"؛‏ ابن عذارييء البيان 
المشرب» 7318/7 . 

الراجع : رينوء تاريخ غزوات العرب ‏ ص 88م 2 ١0#‏ 
( والطبعة الإنحليزية »ء ص ١57648‏ ) . 

* أربيل ٠‏ تاريخ إسبانيا ( بالإسبانية ) الحزء السادس ( إسبانيا 
المسيحية) ص 0١520١6‏ . 

4-ورد عند ابن خلدون ( نفس المصدر والصفحة ) هواتو . وعند 
ابنعذاري ( نفس المصدر والصفحة ) "هوأتوه.وعند البكري في المسالك 
والممالك » مخطوط اسطنبول ‏ نور عثمانية ‏ ورقة 145 أ ( جغرافية 
الأندلس وأوروباء 1756617١‏ ) :هوته . 


هذا الاسم ورد بقراءات متباينة في الطبعات المختلفة(١)‏ 
لنفح الطيب المقري الذي نقل عن ابن خلتدون . 

؟"أما بالنسبة لكلمة الإفارنئج فلم تكن مقصورة 
الاستعمال دائماً على الفرتُج فنما وراء الرنات لدى جميع 
المورخين والحغرافين المسلمن . فقل أطلقّت على شعوواب 
أوروسة كشرة كن منفر دة أو مجتمعة افرنها اقنصد-هنا مهأ 
الألان . 

والذي يظهر أن كلمة الفرنج فياستعمال ابن حيان هنا 
لاتعي الألمان بل تعني الفرنّج فيما وراء جبال البكرتات , 
وذلك : 

أ-إنه وإن كان بعض هذه الاصطلاحات . كالفر تج 
وغير هأ 3 عامة لدى كثر من المورخين المسلمين ولكنها 3 
كلها أو بضها » تكاد تكون محدادة لدى فريق منهم . 

ب - لقد أطلق الموؤرخون المسلمون على الألمان اصطلاحات 
كانت أكير شيوعاً لدى ابن "حيان وغيره ؛ مثل الصِمقا لبة 


١-ابن‏ خلدون » طبعة بيروت ( نفس المصدر والصفحة ) : هواتو؛ 
قارنه مع النفح ( طبعة بولاق ١7/١١)‏ » ورد وأدوقوه 0 . 


- عن الفرنج وإستعمالها انظر مثلا : دبلير » أبو حامد الغرناطي . 
( بالإسبانية ) عص 46 . 
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والألمان 2١١‏ . وإن ابن "حيّان خصوصاً . من أكثر المورخين 
الأندلسين تحديداً لهذه الاصطلاحات على ما يظهر ؛ فيبدو أنه 
كان يطلق على الألمان اصطلاح الصّقتالبة . وأن نص ابن 
عدون عن ذكر سفارة ملك الصقالةو عر تو :6 متقول” 
عق ان سيان لكاي 1 إله: النديناا انس" اختر. بذ كر امقر 
فقمط"؟ا لعز تكن فيه الأقر تمع ويعى دح رضراتحة ند فعا اوراء 
البرنات » ويظهر أن هذا النص منقول أيضاً عن ابن "حيئان 4) , 
فعلى ذلك يكون اصطلاح الإفرتجلدى ابن حتيان في نصه 
الحاللي قد "قصد به فيما وراء البرثات . 

ولذلك لا يظهر أن هاتن السفارتن كانتا من المانيا » يويد 
ذلك أمور : ْ | 


١-يظهر‏ من النص أن مرسلهما واحد ؛ فاذا اعتبر ناهما من 
المانيا فإن الأولى (50" ه )تققع أيام أوتو الأول(ت9100/857) 
والثانية أيام ابنه وخّلفه أوتو الثاني . 

؟ ‏ وحتبى لو اعتبر ناهما سفارة واحدة » فإذا قبلنا الأولى 
فقط 50" / 9١‏ إفإن أوتو الأول لم يكن في هذا التاريخ في 

-١‏ القرويي آثار البلاد »ص هلاه ١51؛‏ ابن الحطيب » أعمال 
الأعلام : ص 5١9‏ ؛ دبلير » نفس المصدر » ص١١"‏ . 

"-ليفي بروفنسال » تاريخ إسبانيا الإسلامية( بالإسبانية ) » 817/84" . 

«_المقري » نفح الطيب ( طبعة القاهرة ) "١١/١‏ . 

5-ليفي بروفنسال » نفس المصدرء 78/4 . 


يذينا 


المانيا بل كان مشغولاة” بالنشاط الحربي خارج المانيا (١؟‏ وليس 
ناكس الضرور: والضلجه امه الي حدمت ور هده 
الحالة أن يرسل سفارة إلى قرطبة مخطب وداها وامجداد الصلة 
بها . واءن هذه الصلة الي احتاجت إلى تجحديد 9 . أمّا إذا 
قبلنا الثانية ف 253 قافن أوتو الثاني » غداة وفاة 
أنه كا مشغولا » حيث قامت ي وجهه: عدة ثورات !'" . 
ا 
بها وأي صلة ‏ ولا مصلحة مشتركة أو جواراً. إذن 
-على ذلك_فإن نص ابنحتيانيتعلق بسفارتن جاءتا إلى قر طبة 
من بلاد الفيرنْج فيما وراء البررتنات. وبالنسبة لتاريخ السفارتدن 
أيقترح أن يكون مرسلهما هو هيو كابيه مءمة طهن11 
لع مروت ور ثأباه هيو الكبيرني ه14" / "ه20 . 
و كان هيو كابيه ملكا قوياً حكم أولا” في باريس وما حواليها . 
وي بها يدانه بعد وفاة لويس اللحامس » ٠‏ توج ملكا 
لفرنسا حيث حَّلّت عائلة' كابيه محل" العائلة الكارو لنجية . 


ويسند هذا الاقتراح ما يلي : 


١دائرة‏ المعارف البريطانية ( بالإنجليزية ) .958/١5٠‏ 

١ويست‏ برج» الأكاديعية الروسية ( بالالمانية) .ص85//.ويقول: 
إن أوتو الأول كان لا يحب الحكم الثاني . 

. 555/1١١ » دائرة المعارف البريطانية‎ ٠ 


1 عاشور »2 أوربا العصور الوسطى » ١/5:5؟‏ -5 . 


١8 


. إن السفارتن تقعان ي أيام 'حكام هي و كابيه‎ ١ 
وذلك يتطابق مع ما يفهم من نص ابن حتيان أنهما من حاكم‎ 
واحد.‎ 

؟ أن مرسلهما على ما يبدو كانت له صلا تسابقة 
سابقة مع قرطبة .وان من أهدافهاتين السفارتين تقوية وتجديد 
تلك الصلة. وبما أن هيو كابيه جاء إلى الحكم في ه4"/ 105 , 
خلال أيام الناصر » فربما يكون قد أرسل سفارة أو أكثر قبل 
هائين » أسجلت وفقدت » أو أنما كانت ضمن السفارات 
الكثيرة النيي حضر تإلى قرطبة من كلمكان وربما لم 'تذ' كر على 
سبيل التخصيص ١١|‏ . فإذا لم يكن هنالك ذكر لسفارة » سبقت 
له » أرسلها إلى قرطبة» فلعله إذأ أراد نجديد الصلة الي كانت 
لآببه مع الحلافة الأندلسية . وإنابن خلدون يبورد بر سفارة 
0 إلى الناصر ات 0/007 ومن ملك الف رنجسة 
وراء المغرب وهو يومئذ أفوه .2©١0‏ وممكن استنتاج تاريخ 
هذه السفارة ي طفاا يل . وان المقصود بأفوه هو هيو 


١‏ سراجع :ابن حيان.» نقلا عن المقري» نفح الطيب ( طبعة القاهرة) 
الضف رتل / 

"ابن خلدون» نفس المصدر» ص 70١‏ ونقله الفري في الفج ( طبعة 
الفاهرة ) .*47/١٠‏ راجع كذلك : مورثي تاريخ الأمبراطورية 
الإسلامية في إسبانيا ( بالإنجليزية ) عص ٠١١‏ ؛ إمام 5 ٠‏ التاريخ 
السياسي لإسبانيا الإسلامية ( بالإنجليزية ) » ص ٠٠١‏ . 


ل 


الكبير » الذي توني ه4"/ 405 وترك لمك لابنه هي و كابيه ؛ 
الذي أرسل هاتن السفارتن حسب ابن "حيان ‏ لتجديد 
صلة أبيه بقرطبة . 


#سإناسم السفير الفر "نجي عر بي أو مستعرب .واحتمال 
أن يكون السفير المانياً بهذا الاسم قليل جداً . لكنه من ناحية 
أخرى » محتمل جداً ومعقول أن يكون من بلاد الإإفرتج . 
حيث أن كثيراً من المسلمين - في فئرات محتلفة ‏ استقروا في 
هذه المناطق الي وصلها المسلمون وأُنَروا في سكامها منذ أيام 
الفتح الأولى حتى دولة المغامر ن الأندلسيين في فراكسنتيوم .)١١‏ 

١‏ فرا كسنيتوم و17 : اسم لاتبيي للقاعدة الي حل بها 
بعض البحارة الأندلسيين »وأسسوا هناك دولة استمرت حوالي 86 سنة 
( سقطت 97/8/854م ) . سيطرت - بعد أن أسست قلعة حصينة في تلك 
العاصمة الي تقع الآن شمال مرسيلية ( فرنسا ) على مناطق في شمال 
ايطالية وحدى شمال شرق سويسرا عند سنت غالن مع1و© .+8 وخور 
#نتطك . لقد أطلق الحغرافيون المسلمون على هذه القاعدةوفرا كسنيتوم» 
اسم « جبل القلال » . وكانت هذه الدويلة مهدد تلك المناطق و تخواف 
حكامها من إمتداد سلطة هولاء المغامرين الذين تركزوا هنالك وقامت 
بينهم وبين سكان بعض المناطق عتلاقات ومصاهرة . ثم تعاون الحكام على 
طردهم بعد حروب طويلة .راجع : ابن حوقل» صورة الأرض١١/4١7؛‏ 
الإصطخري ,المسالكوالممالك,» ص ١ه؛‏ ياقوت الحموي معجم البلدان ) 
"5/١‏ ؛ رينوء تاريمخ غزوات العرب » ص ١١5١‏ ما ؟ عنان ٠‏ دولة 
الإسلام » 470/٠‏ 5*0 . 


١ 


ولذلك وجد كثير من الفرنسيين من يعرف العربية 2١‏ . كما 
إن كلمة « قو مس » في النص » كوصف للسفير ؛ استعملها 
الموؤرخون المسلمون كثيراً بالنسبة لسكان اسبانيا الشمالية وبلاد 
ما وراء البسرتنات. واختيا شخص مستعرب مصيب وضروري 
لتأدية مثل تلك المهمة . 

4 - إن مثل هذه الأهداف الي أرسلت من أجلها السفارتان 
الفرنجيتان إلى قرطبة » طلب صداقة وتأكيد مودة وتجديد 
صلة » أكثر معقولية أن تكون من قبّلدولة مجاورة كالفر *نجة : 
خاصة من سلطة ناشئة . فإن فائدة هذا النوع من الدبلوماسية 
بالإضافة إلى أنه يومن حدود الدولة الي أرسلتها من هجوم 
قد يتوقعم من تلك الحهة الي عمدت الصلة معها والي قد 
يثشرها المنافسون في الداخل أو الأعداء في الخارج ما قد 
ستتقك جتهود الجاكم الي. محتاجها في: تثبيت ملك في قرسا 
في تلك الفترة» فبالإضافة إلى ذاك فإن هذا النوع من الدبلوماسية 
مع “قر طبة ؛ كقوة عظيمة محاورة » تومن عدم وقوف هذه 
القوة الى جانب الأعداء والمنافسن للسلطة الفرنسية » أو 
الاستجابة لنجدتهم . إذ قد حدث أن استعان بعض حكام 
الفرنئج أوالشمال الاسباني بالأندلس ضد منافسيهم ."١‏ 

١-رينو‏ » تاريخ غزوات العرب » ص *"؟ ( والطبعة الانجليزية» 
ص /ا١"؟‏ 2 758 ). 

الراجع : عنان » دولة الإسلام 126/1 . 


١:١ 


إذن فمر سل هاتين السفارتن الفر نجيتدن هو هي وكابيه . 
ملك فرنسا الذي ربما كان محاطاً بالمنافسن . فهو بأشد الحاجة 
إلى صداقة الدول المجاورة » خاصة قرطبة الي بلغت يومها 
عدا عطه] عن :القوة وار التشاري. نوها تعر ركاف 
لطلب مودتما وتأكيد الصداقة بين البلدبن المخجاورين ٠‏ 7 
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الآثارالاسلانيَّة ف الاتداس ٠‏ 


تشتمل محاضرة اليوم - بعد المقدمة - على عرض تار نحي 
للآثار الإسلامية في الأندلس » ثم مشاهدة لبعض الصور . 

وهذا الحديث لايشمل بصورة رئيسية الفنون الإسلامية 
ولا حى آفن عمارتها في أي من موطن حضارة 
الإسلام . بل هو حديث وصفي للاثار العمرانية في الأندلس . 
الذي عثل فردوس زمانه . وقد اعتدنا أن 'نسّمّه الفردوس 


« القيت في قاعةالمحاضراتالعامةيجامعة الرياض »في يوم الأحد٠شوال‏ 
44اه 149594-1-1١7‏ مء في الموسم الثقائي لجمعية التاريخ والاثار 
بقسم التاريخ في كلية الاداب . وكان في نبايتها عرض ( بواسطة الشرائح) 
لصور عن بعض الاثار الاندلسية الى ما زالت قائمة . وستظهر في العدد 
الاول من نشرة الحمعية . وقد نشرت ( هذه المحاضرة ) في جريدة الحزيرة 
( بالرياض ) العدد ٠١ 7*٠‏ ذو القعدة 1864 / 58 يناير ( كانون الثاني) 
8 .لم انقحت وأزّودت بالمصادر ونشرت (على حلقتين) ني مجلة رابطة 
العام الإسلامي ‏ السنة السابعة » ١89‏ / 1959 »ء ني العددين : الثاني( ربيع 
الثاني | يونيو » حزيران ) والثالث ( جمادي الأولى / يوليو » موز ) . 


١3 


المفقود أو الموعود ,2 إن كنت اسمية بالفردوس الموجود من 
بعض النواحي . والحديث دون شلك يثير في النفس العبلرة 
كا يشير فيها العتبرة . 

وعلى الرغم من ذلك فإننا لا تدارس هنا أثر الحضارة 
الإسلامية الأندلسية على اسبانيا أو بقية أوروبا والعالم خلال 
التاريخ . كا إننا سوف لا تدرس الأثر الذي تركه الإسلام 
وطبع به حياة الناس في إسبانيا حى اليوم » والي تتمثل في 
غير الآثار المعمارية ( الي هي لوضوع هذه المحاضرة  )‏ 
وأعنى بها ما تفلت من المخطوطات من يد الحقد الأعمى 
واشباتة: ْ 

إن هذه المخطوطات موزعة" في عدد من مخازن الكتب 
في اسبانيا والبرتغال اليوم ٠‏ وهي بحاجة الى عناية الموّسسات 
العلمية والحكومات الإسلامية الي يبمها شأن هذا النراث . 
ويقتضي ذلك من الدول الإسلامية ( بالتعاون أو على انفراد ) 
إحياء هذا النراث بتحقيقه ونشره . وبالإمكان أن يم بانشاء 
معهد او موسسة ذات إمكانية وقدرة على القيام ببذه المهمة . 

كنا أعبى الموثرات الأخرى في حياة الناس هناك » والبى 
تشمل عدة جوائب في حياة الشعب الإسباني خاصة ( وكذلك 
في البرتغال ) » من اجتماعية وثقافية ولّغوية وفنية وأدبية 
وعمرانية. 

ففي اللغة مثلا نجد كلمات كثيرة في اللغة الإسبانية 


١ 


والبرتغالية عربية الأصل : كالقائد عقنه1ة والعود 1.3004 
والديوان وهقدتقة والسكر ععيدة والمخدة 08ةطمصسام 
والقطن 2م00ع1ى والتعريفة الحمر كية 12168 وغيرها 
كثير). وكذلك ما يستعملونه ني اسلوب الحطاب من 
كلمة أستاذ 175:64.ومن الاطيف إنبعض الكلمات الموجودة في 
الاسبانية أو غيرها من اللغات الأوروبية والني هي ذات أصل 


و 00 م 


عربي تقلناها مرة أخرى إلى العربية بصيغتها افر "نجنة ؛مثلا . 
أدفير ال لدتنصاة ( أمير البحر ) والرسانة وصمتهوممم 
(دار صناعة السفن) . 2 

فالحديث الحاللي سيتجنب هاتين الناحيتين ١أثر‏ الحضارة 
الأندلسيةعلى أوروبا وأ ثر الإسلام على حماة الإسبان في غير 
الخناره 2 19 متيدي مرت كن نام “تتح الفرصة لي 
لحد الآن لدراسته » وهو فن العمارة الأندلسي . أي دراسة 
الحانب الفبى والنظريات العمرانية الهندسية الى قامت عليها 
هذه الآثار الأندلسية » وكذلك مااندثر منها ولم يبق لنا 
غغر وصفها بي كتب التاريخ والحغرافية والرحلات . 

ولولا الذي بقي لنا من هذه الآثار قائماً » _لتتدال” على 
صدق هذا الوصف ءرما لا نكرنا على الواصفين تماد ممم في 
الحيال . وحين ننصفهم تقول : إن لحم خيالا” مبدعاً أو 
١‏ -راجع : محمد عبد الله عنان ء الآثار الأأندلسية الباقية في اسبانيا 
والبرتغال » ص 45١‏ ؛ لطفي عبد البديع ٠‏ الإسلام في أسبانيا , 
ص ؟7١١‏ . 


١46 ) ٠١م اندلسيات‎ ( 


لعلهم كانوا يرغبون ويتمنون أن تكون تلك الحيالات واقعاً . 
كنا تمنت خيالات كتاب ألف ليلة وليلة بعض” الامال الي 
نحققت . كفكرة بساط الريح الى تعبر عن السرعة في 
الانتقال . 

ولذلك سيكون الحديث منصبا في أكثره على اللحانب 
التارخى للا تبقَى من هذه الآثار سليماً أو مشوهاً وكذلك 
على الناحية الوصفية له »راجيا أن يتيسر لأحد دراسة اللحافب 
الفني الذي لم تكن هذه الاثار القائمة وما اندثر منها إلا ثمرة 
له . وهذه الدراسة (الفنية )» هي قطعا بحاجة إلى جهد 
كير . 

وقبل الاسترسال في الحديث عن هذه الأثار لا بد من بيان 
أمور : 

أولا” : إن حديثالاثار الأندلسية يصب في أغلبه على 
القائمة منها 2 وهي لا مثل إلا جزءاً من الإنتاج العمراني 
الذي اندثر منه الكثشر بفعل الإنسان أكبر مما اندثر بفعلالزمان. 

وهذه الآثار بحاجة الى الإهتمام والرعاية » تنقيباً وترميماً 
وإعادة . وهذا ما تقوم ببعضه السلطات الإسبانية العلمبسة 
والرسمية . والدول الإسلامية "مد" عوّة” للإسهام في هذا الآمر 
بأشكال كثيرة . فلم لا تكون بعض زخارف بناياتنا الرسمية 
والعلمية مزدانة” _بقطع من هذا الفن ؟ 

ثانياً : إن هذا المستوى العمراني وغيره من جوانب 


١55 


الحضارة الإسلامية لم يكن مقصوراً على الأندلس . الذي 
هو موضوع محاضرة اليوم 

ثالثاً : إنه لعجن عظيم ومجافاة' لحقيقة التاريخ أن 
بوصف هذا الإنتاج” الحضاري وغدره ( وكذلك فكراً 
وتارمخاً ) بقومية معينة أو "مدرو شين إل سطس رذانة فهو 
تراث الإسلام الذي هو ملك” لجميع المسلمين. 

رابعاً : ومن الناحية الأخرى فإن إطّلاعنا على هذه الآثار 
يظّهر المستوى الرائع لفن العمارة الإسلامي ني الأندلس . 

خامساً : وهذا العمران (وفنّه) كان شاملا 
يعتبر دليلاً على الرئي الذي وصله المسلمون في اتناس قي 
كافة مناحى الحياة وشوونبها » المادية منها والروحية 6 
والاجتماعية . وهذه الاثار الإسلامية المتبقية في إسبانيا 
والبرتغال شاهد على ما بلغته حضارة الإسلام من أصالة وعمق 
تصاغرت أمامها ليس فقط أحداث القرون بل وصارعت 
أيادي الحهدم ومعاول التحطيم . ولا زالت هذه البقايا 
نابضة بالحياة وبحرارة العقيدة الإسلامية )١'‏ . 


و 


سادساً : فهذه الحضارة الشاملة الي كان الحانب الفني 
بروعة آثاره وفنيته ‏ أحد واجهاتها » ليست إلا واحدة 
من مواليد العقيدة الإسلامية الي كانت للناس ‏ كل الناس ‏ 


. ١04 راجع ايضاً : عبد البديع » الإسلام ي اسبانيا » ص‎ ١ 
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رشددا وهدابة وتعمة © هنذا الحكم ( الكلام ) نابع 
من منطق الإسلام ومتفق مع طبيعته . فكما إن الإسلام لا يعرف 
الفصل بن حيوات الناس ( حياة : دينية واجتماعية وعاطفية 
ومادية وفكرية ) وبين السلطة . فلا بمكن الفصل ببن هذه 
الأمور من ناحية ولا بينها وبن الإسلام من ناحية أخرى . 
والقرآن الكر.م يتحدث في السورة الواحدة عن أمور الدين 
( الروح والعبادة وغبرهما) كما يتحدث عن أمور الدنيا دون 
فصل بينها . وحتى المباني الإسلامية ني مختلف بقاع الإسلام 
تتشابه أحياناً في كثر من أسسها . والاختلاف ني أشكاها لا ينفي 
عنها صفة الوحدة الناجمة عن الوحدة الروحية اللي تنتظم 
المجتمع الإسلامي والي ا تعاليم القرآن الكرم 200 

وأيمسدّل المسجد في تاريخ الإسلام أساس" العمران في المدينة 
المسلمة أو الي يريد طبسعها_بطابعه . كما بمثل ساس الحياة 
في المجتمع المسلم ويكون المنار الهادي ني شوون حياة المسلمين . 

فكان أول” ما يشيد في المدينة اكد" الذي " يعتبر بعد 
ذلك مركزها وقلبها النابض »ومنه تبدأ واليه تنته طرقا ما . 
كما يكثر نشاط الحياة اليومية حوله أو قريباً منه أو في الطرق 
المودية اليه . 


وهذا نلمسه جيذاً في المدن الإسلامية في إسبانيا البى 
لاتزال ( بعضها ) تحتفظ بقدر من طابعها الإسلامي . يضاف 
١‏ بامات » د ورالمسلمين في بناء المدنية الغربية » ص 7و " . 
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إلى هذا إن المسجد لم يكن 'يعتبر محلا" للعبادة فقط . بل كان 
لكشر من نشاطاتهم واجتماعاهم . وذلك ينطبق بكليته على 

سابعاً : إن الحانب الفني والعمارة” “نمت في ظل الإسلام 
بسرعة "مذهلة ع كما “نما غيرها من ألوان المعارف والنشاطات 
الإنسانية . 


ويوم انطلق المسلمون _من جزي رتم لم يكونوا مملكون شيئاً 
ذا قيمة من فن العمارة أو غيره » ولكنهم استفادوا بما وجدوه 
في البلدان المفتوحة وحوّروا فيه وصهروه في بوتقة الإسلام ١7‏ 
كم ساروا فيه إبداعاً وتلمية ورعاية » لأنهم كانوا يملكون 
العقيدة الإسلامية الي ف أمانى كل تير وزيا ء وتقد م. . وذلك 
ما نراه أيضاً بالنسبة للأندلس» حيث يومدخل المسلمون فانحدن 
م تكن لدمهم الأجهزة الفنبة ولا عملكون المهندسين المعماريين 
أو وحدات أخرى (وإن كانت قد توفرت لدمهم مدن 
المعلومات السابقة من البلدان المختلفة بعد أن تر كوا جز ير م 
وقبل وصولهم الأندلس ). بل [إنهم بعد فتحهم لقرطبة مثلا- 
أفاموا مسجداً بسيطاً بنوه بأنفسهم . وقد أشرف على تحديد 
فبلته وموضعه مهندس المساجد ومحدد انجاهاتها في تلك الفترة 


. 45 بامات . المصدر السابق » ص‎ ١ 
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وهو حنش بن عبد الله الصتعاني١١)‏ 5 

ثامنآً : وبناء على كل ما تقدم فإن أيّة" محاولة لتجريد هذه 
الأمور أو التراث وإبعاد ها عن العقيدة الإسلامية أو حبى 
دراستها من غير يان لهذا الارتباط » أو بدون إقرار هذه 
البنوة» فإن هذه الدراسة أتعتبر قاطعة” انسب حقيقي و منكرة” 
لرباطد وثيق . وبالتالي فهي دراسة غدر علمية وأمخالفة 
للمنطق التارحخي نحي ولروح الواقع ولطبرعة الأمور . ولا مهمنا 
كثراٌ بعد ذلك إذا كانت هذه الدراسة (غير العلمية ) 
والأسلوت ( غير المنطقي ) نتيجة” لالجهل وسوء الإقتداء » أو 
كانت ع٠‏ ن خطة مقصودة وهدف مرسوم . 


تاسعاً : ولذلك لا بد لكل دراسةتسعى نحو الدقة العلمية و أمانة 
البحث المتحري للحقيقة حين تتناول أي جانب من جوانب 
الحياة الإسلامية : فكرية أو إجتماعية أو أي ناحية من الحضارة 
الإسلامية » لا بد أن تر جع تلك الدراسة” وتعود بكلذلك الى 
منابعه وتربطه باصوله المتمثلة في العقيدة الإسلامية . لإن هذه 
الحوانب هي مار لتلك العقيدة » وما كانت لتوجد بدونها . 

وعلى هذه الأضواء السابقة بحب أن ينظر إلى الآثار 
الإسلامية في أصالتها وروعتها وفنيتها وطابعها ووجهتها واليد 
المتتجة لما . فهي آثار أبدعتها يد المسلم في تلك الأأرض مسن 

١-المقري‏ » نفح الطيب ( ط. ببروت 788/١٠)‏ ؛ سلم . 
تاربخ المسلمينوآثارهم في الأندلس . ص 85" . 
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أي جنس كان » على أصول فنية نشأت وترعرعت واقتبست 
في ظل الإسلام وعلى أساس منهفكانت مولوداً إسلامياً. ومن غير 
الممكن تحريد هذه الصفة عنها أو دراستها كقطعة فنية ؛ و كيف 
لقفطعة فنية إلا أن تكون معبرة” حتى لو كانت مجر أة مجرّدة ؟ 
فالآثار الإسلامية يالأندلس ‏ كا سنلحظ ذلك - قسطم حية 
نابضة بالحياة ناطقة بروح العقيدة هاتفة بمسجد الإسلام . 
فاستمع اليها وهي” نحكي قصة” مجحد غير ومقام أمةر اندثر . 
ولكنها مع ذلك وإن كانت ث تشر ف النفس الأبى فهي تمثها 
الحطى على الدأب والعمل واتشير إلى مصدر القوة وموثل 
العزة المبئّر بالأمل . وكل ذلك لا يأتي بالتمني ولكن « ما وقر 
في القلب وصد قة 2 

وبعد هذه المقدمة أرجو ألا يكون قد حل بالساحة السأم 
وأدرك القوم الملل . 


الأندلس" -أءها السادة ‏ مصطلح تارمخي يشمل كل ما 
كان نحت الحكم الإسلامي من شبه الحزيرة الإيبيرية 
( اسبانيا والبرتغال اليوم) . وكان ذلك يشمل كل البرتغال 
تقريباً وأكثر إسبانيا الحالية . والأندلس كذلك مدلول تار مخي 
وحضار ي يشمل كل ما خلفه المسلمون ماني منه 
أو اندثر» من آثار عمرانية سنتحدث عنها وأشياء أخر . 

وم يكن فتح المسلمين للأندلس مجرد” حدث سياسي أو 
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إحتلال عسكري » بل كان حدثاً حضارياً وإنجاز أ رائعاً وإعلاناً 
عن حياة جديدة حلت تلك الأأرض ٠»‏ كان ها أثر في تلك 
الديار وما جاورها من الأقطار , 

ولقد وصفت الشاعرة الألمانية هروسويثا 77:)68ومع1آ1 
( القرن العاشر الميلادي ) “قرطبة بأنها » جوهرة العالم ,0" . 
ويكفي أن نذكر بأن أهل مدينة أقرطبة( والمدن الأخرى )يومها 
كانوا يستطيعون الحروج بكل سهولة في الليل» حبى وقت 
المطر ؛ حيث شوارعها المرصوفة المضاءة بالمصابيح العامة 
مسافة أميال كشرة ''). في حين ظلت مدينة لندن ‏ مثلا ‏ 
سبعة قرون بعد ذلك لا يوجد ني طرقانها مصباح عام واحد 
يضيء ليلا . وي باريس كان من الصعهيبة الحروج في 
لليل ني يوم مطير حيث سيغوص الإنسان ني الوحل 7" . 

ويوم كانت “قرطبة وغيرها من مدن الأندلس ينعم أهلها 
بالحمامات العامة الشيقة الأنيقة ( حيث كان عددها في قرطبة 
١‏ أو أقل من ذلك ) . تي هذا الوقت كانت عادة الغسل 
والاستحمام 'تعتبر فيعدد من الدو لالأوروبية منكرة ووثنية ؟»! 

ويورد لنا الحغراني الأندلسي ابو عبيلد البكري 
١‏ المتوق م ه]؛١‏ م( نصاً بنقله عن را حالة أندلسي 
١-انظر‏ : أندلسيات (المجموعة الاولى )» ص 45 . 

" المقري ٠‏ نفح الطيب ١(‏ طبعة بيروت )» 485/١‏ . 


. "55 /7 . حتى » تاريخ العرب‎ ٠ 
. ه١ص»ةيبوروألاةراضلا عاشورء المدنيةالإسلاميةوأثرها في‎ - 4 
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عاش في منتصف القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . 
شاهد وعرف ذلك بنفسه . فيقول في وصف بلد ا لحلالقة 
( سكان جليقية » في الشمال الإسباني ) و وأهله أهل 
عدار ودناءة أخلاق » لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا 
مرة أو مرتين بالماء البارد . ولا تلوت ثياهم منذ بلبسونها 
الى أن تنقطع عليهم» ويزعمون ان الوسسخ م الذي يعلوها من 
عر قهم تشعسم نه أجسامهم وتصح أبدامهم ٠‏ وثيابهم 2 
الثياب » وهي مفترجة يبدو من تفاريجها أكثر أبدائهم . » للد 

وكانت بداية الفتح الإسلامي للأندلس في 97ه/ 1١‏ م. 
وقد ثم على يد أبطال الفتح الكثيرين ٠‏ وني مقدمتهم طارق 
بن زياد وموسى بن أنصير وابنه عبد العزيز . 

وبعد ثلاث سنوات من اليوم سيصادف مرور ثلاثة عشر 
فرناً على هذا الحدث العالمي التاريخي الكبير . وحبذا لو قامت 
بعض الدول الإسلامية متعاونة مع هيئامها العلمية للاحتفال مبذه 
المناسبة الحليلة . ولعل جامعة الرياض ( وكافة الجامعات في 
البلاد الإسلامية عربية أو غير عربية ) تكون ثمن سيقد ر فسا 
الإسهام في هذا المجال . وكنا نتمنى ولا زلنا ‏ حيث متسع من 
الوقت - ليحتفل كافة المسلمين ني العالم ( وقد احتفل قليل منهم 
كالمغرب وباكستان ) بمرور أربعة عشر قرناً على أروع حدث 
فريد - وسيظل كذلك - في تاريخ كرتنا الآرضية » ذلك هو 
أرول القرآن الكريم على رسولنا محمد الآمين َلثم . 


١-أبو‏ عبيد البكري » جغرافية الآندلس واوروبا »ص ١‏ . 
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كانت الأندلس جزءاً من أرض الإسلام وقد اعتز بها 
المسلمون من أهلها أو من غيرهم .و يعبر ابن حزم 
الأندلسى عن هذا الاعتزار بقوله : 

با جؤهر الصن "سحا فقد غنيت بياقوتة الأندلس 
وقد غدت 0 ( الأندلس ) جزءاً من تاريخ الإسلام 
وحضارته . 

وبعد أن استقر المسلمون ني الأندلس بدأ الانتاج الإنساني 
ود خل الناس بي دن الله أفواجاً » لمبادئه المشرقة الي لمسوها 
عملياً في أهلها الفاتكين . وانصهرت كل هذه العناصر 
والأجناس بروح الإسلام .حتى لَيذ'كر المورخون بأن أكثر 
المسلمين في اسبانيا كانوا من أهل البلاد الأصلين الذن 
أسموا ب« الوّلّدن » . ولم أستطع لحد الآن معرفة مقدار 
سكان الأندلس . لكن من المحتمل أن يكون حوالي”" 
خمسة عشر مليوناً أو أقل . كل هذه العناصر اشتر كت في 
إقامة العمران . 

ولقد ذهب الكششر من الأثار الإسلامية الأندلسية خلال 
القرؤة + بو اكز عاذهي كان فل الإنسان ميق 'عدامت 
كثر من تلك الاثار الإسلامية بفعل 'حمى التعصب وريح 
ات امت المقيت. وعلى الرغم من ذلكفقد بقيت بعض” هذه الآثار 
متمثلا في المساجد (البى أصبحت الآن كنائس ) أو بعض 
القضوو أو الخصوق: ع- معائرة فى عليد-من. المدن: الاتسانة 
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واللي جد أهمها في مدنثلاث في اسبانيا هي : قرطبة 0100© 
وإشبيليه > وغرناطة 08وصهع© . ولا شك إن 
هذه الآثار العمرانية » مدنيّة كانت أو حربية » أثرها على 
العمارة بي إسبائيا وعدد من أقطار أوروبية أخرى "١‏ . 


فرطبه 


افتتح المسلمون “قرطبه في محرم 48 ه | اكتوبر ( تشرين 
الأول ) ١‏ م. لولم يتخذوها عاصمة لهم في مبدأ أمرهم . 
بل اتخذوا إشبيليه . ثم انتقلت العاصمة إلى قرطبة بعد ذلك 
حمس سنوات . وبقيت قرطبه تزداد ازدهاراً وتتسع عمراناً 
ويرتفع فيها منار العلم في مختلف الأصول . ثم قامت مدينة 
خلافية في ضواحيها » على أقدام جبل العروس وعلى بعد 
خمسة أميال شمال غربي قرطبة . تلك هي مدينة الزهراء 
الي بناها الحليفة الناصر . ثم ابتى المنصور بن إني عامر 
ضاحية ملو كية في شرق “قرطبه وهي مدينة الزاهرة . 

ولقد ذكر الشَقنئدي في رسالته وابن سعيد المغربي 
كذلك حسبما أورده المُقري في نفح الطيب "" : م إن العمارة 


١‏ - عاشورءالمدنية الإسلامية)ء ص 5 ؛ بامات . كور المسلمين. 
ص 4. 
"(ط. بروت) ١(5هق, .7١/“‏ 
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اتصلت في مباني “قرطبه والزهراء والزاهرة » بحيث إنه 
كان يمْشى فيها لضوء السر ج المتصلة عشرة أميال » . 

وكانت قرطبهتحتوي على واحد وعشرين رَبضا ١”‏ (أي : 
حياً) . وبلغ عدد دورها أيام الحلافة الأندلسية بما يقارب 
ألف دار . وهذا ما حمل البعض أن يقدار عدد 
نفوسها بمليون نسمة ”'' » وإن كان البعض الآخر قد قدره 
بنصف ذلك "١‏ . وبلغ عدد حوانيتها بما يقرب من تسعة 
لاف وحماماتمها مادون الألف بقليل ومساجدها بما يقل 
قليلا عن أربعة آلاف » وذكر أقل من ذلك ”4 . ولم تبق 
من هذه العمرانات إلا القليل أو أقل منه . 

وعن الزاهرة والزهراء فقد اندثرتا كلياً تقريياً . ولكن 
منذ بدايات هذا القرن بدأ علماء الآثار والباحثون الإسبان 
بالتنقيب فيهما » وقد استطاعوا أن يعيدوا بناء بعض أجنحة 
الزهراء »وهم مستمر ول 5 عملهو'" . وكانلت الز هراء 
بوم عزا ها قمة” رفيعة في فن العمارة والزخرفة. وقد بلغ 
عدد السواري الي فيها "6٠‏ سارية 2١‏ . 

. 158/١ ٠ نفح الطيب‎ » يرقملا-١‎ 

"لعاشور ء المدنية الإسلاهية » ص ٠8٠0‏ . 

'انظر : سلم » تاريخ المسلمين » ص 5550 ٠‏ 

:المقري » نفس المصدر 81١/١١‏ . 

هعنان » الأثار الاندلسية » ص 5" . 

5" نفح الطيب 055/١‏ . 


ومن الآثار الباقية في “قرطبه: قصر “قرطبه الحليفي » الذي 
بقع قريباً من مسجدها الحامع وعلى مقربة من تبر الوادي 
الكبير انه ممه . 

أما مسجد “قرطبه الجامع فهو أهم ما بقي فيها من 
الأثار الإسلامية . ولقد وصفه عده” .من الحغرافيين والمورخين 
المسلمين باوصاف رائعة واعتبروه أروع أمثلة العمارة الإسلامية 
والمسيحية في العصر الوسيط١".‏ ومن الوجهة العلمية فقد كان 
أكبر جامعة إسلامية (أومن أكبرها) تدرس فيها كافة" 
العلوم ويتفد” ليها الطلاب من مختلف الأقطار.وكان من "درس 
فيه من الوافدين الراهب جر بر تغ2©ط2ع3) الذي أصبحفيما بعد 
بابا باسم سلفسر الثاني 11 معاقت5917 ( .و" -194ه/؟؟4 
٠م‏ ) 9ك 

وقد قال رينو عن هذا البابا بأنه ال إسبانيا طلباً 
للعلوم الطبيعية والرياضية . و ولص مبلغاً "خيّل لعامة 
قرسا إذ ذاك أنه ساحر »' 

ووصف عدد من االحغرافين المسلمين ( كالإدريسي 
وغيره» هذا المسجد” بأروع الأوصاف: َ بعد زيار هم له . فكان 
من أجل" ما عرفت الدنيا إتقاناً بالغ الغاية»« "ححار فيه الطراف 
ويعجز عن حسنه الوصف فليس في مساجد المسلمين مثله 
١لراجع:‏ نفح الطيب :هلله ؟ سالم؛ تار يسخ المسلمين , 
ص /7/7ا”3 . 

" قارن : بامات » نفس المصدر » ص ”” . 

ارينو » تاربخ غزوات العرب »ص 45؟ . 
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تمق وطولا وعرضاً » ١‏ 
وكان هذا المسجد أحتد المآثر اللي تميزت بها قرطبه 
وكان مصدر فخرها » وذلك مايعبر عنه الشيخ الإمام أبو 
محمد عبد الحق بن غالب بن عطية )0 : 
بأربعٍ فاقت الأمصات قراطبتة” 
هن" قنلطرة الوادي وجامعها 
هاتان ثنتان »2 70 ثالثة: 
والعلم أكبر شي ء وهو رابعها 
وحين افتتح المسلمون قرطبه أقاموا ميحد حمطا أن 
حش الصنعاني قبلته بيده . وبمرور الزمن تكاثر المسلمون 
الحدد والوافدون منهم إلى الأندلس وكرت أعدادهم فلم 
بعد يتسعم » فوضعوا سقائف يصلون نحتها فازدحمت بهم 
أيضاً . ولما جاء عبد الرحمن الداخل كان هذا من الأمور الي 
اهتم يها . وكان هذا السجد البسيط قد يم في شطر "كنيسة ؛ 
وبقيت الكنيسة يحواره » فعرض الداخل على روساء المسيحين 
بقرطبه بيعها وأوؤسع لمم في البذل ولكنهم رفضوا. 
وهذا لا يدل فقط على التسامح والحرية الي عاملهم بها 
الإسلام بل يدل ايضآ على اقتناعهم وثقتهم بطبيعة الاسلام 
التسامحية . 
حيث إنهم رفضوا ذلك رفضاً بات رغم إلحاح الأمير عليهم . 
اراجع : سالم » نفس المصدر » ص //ا" . 
ففح الطبب » 51١6/١‏ 5 . 
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لكنهم وافقوا بعد ذلك على أن يبيح لهم بناء كنيستهم الي 
كانت خارج الأسوار » فوافق الداخل على طلبهم وهدم 
الكنيسة والمسجد القدم ١١‏ 

وبدأ عبد الرحمن الداخل بناء جامع 'قرطبه بأسلوب 
جديد في سنة ١54‏ ه/86/ م وتم أكيره . ولا توفي 
الداخل سنة 117 ه نم ابنه هشام بناءه ومأذنته وسقائف لصلاة 
النساء » وبناء ميضأة .و بذلك يكو ن قد تمر الآن على ابتداء 
بناء هذا المسجد ما يزيد على الي ) 

أما المرحلة الثانية فهي التوسعة الي أضافها عبد الرحمن 
الأوسط ني 5١8‏ ه/ 88 م ثم زاد في عمقه في سنة 784 ه / 
م. وكان قبل هذه المرحلة الثانية له بعدة سنوات قد غزا 
النورمان الأندلس من شواطئة الغربية . هاجموا إشبيليه 
فأراد بعدذلك واليها عبد الملكبنحبيب تحصينها إثرهذهالمحنة. 

ويروي لنا ابن حتَيّان القرطبي 7" أن هذا الواللي كتبإلى 
الأمر عبد الرحمن الثاني ( الأوسط) في وقت ت كان فيه مشغولا” 
ببنيان زيادته بالجامع بقر طبه وذكر الوالي للأمير : « أن 
بنيان سور مدينة إشبيليه وتحصيتها أ كد عليه من بنيان 
الزيادة في المسجد اللخامع ٠‏ فعمل الأمير برأي الوالي في بنيان 
سور إشبيليه » ولم يثنه ذلك عن بنيان الزيادة فأعطى كلا منهما 


5 ١ ه5٠‎ /١ » المقري » نفح الطيب‎ -١ 
. المقتبس في أخبار بلد الأندلس( بيروت 1456 ) »ص44‎ "١ 
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بقسطه من إرهاق العزعة والسخو بالنفقة إلى أن كلا.معاً 
كا أراده » . وي هذه القصة عدة معان بعضها بي كد ما ذهيبنا 
اليه ي مقدمة هذه المحاضرة . 

وأتم ابنه محمد ثم المنذر بن محمد وأخوه عبد الله بعض” 
الزيادات البسيطة لإنجاز ما بدأه الأمير الأوسط . 

م كانت الزيادة الثانية أيام الخليفة عبد الر حمن الناصر . 
حيث زاد فيه وهدم المئذنة القدمة الي بناها هشام بن عبد 
الرحمن الأول » وبى مكا مها مئذنة جديدة في "٠‏ ه/ 46٠‏ ه0١).‏ 
ولهذه المئذنة مطلعان مفصول بينهما » يلتقى الراقون بهما في 
أعى المئذنة » وكان لكل مسطلع منهما ٠١٠7‏ درجات . وبلغ 
ارتفاعها تمانين ذراعاً حبى مكان الموأذن . ومن مكان 
الموؤذن إلى أعلاها عشرون ذراعاً . ثم “نصب بأعلى المثذنة 
سفود بارز ركيت فبه ناث تفاحات من الذهب والفضة'''. 
كان طول كل جانب من مئذنة الناصر تمانية أمتار ونصف 
المثر » وكانت كلها منقوشة ومزخرفة بألوان متعددة . لكنها 
فضت فيما بعد و كادت أن تنهار ؛ فر ممت » بعد أن مهد م 
كم كانت الزيادة الثالثة أيام الحليفة الحكم المستنصر 
بن الناصر . وبزيادته ملت محاسن هذا الجامع ووصل إلى حد 


. "7 0/١ » راجع : المغرى » نفح الطيب‎ -١ 
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بقصر الوصف عنه كنا. يتقول الممري ١١‏ '. وبى المستنصر أيضاً 
جنات جني ار جرع اليها الماء من عن بحبل أقرطبه في 
أنانيت الر صاص الي “حفظت داخل قنوات حجرية متقنة 
المناء (؟) مو أن طررقة إيصال الماء من منابعه إلى الأحواض 
أو بعض الدور والمرافق العامة بأنابيب الرصاص كانت معروفة” 
تماماً في هذه الفرة ٠‏ كنا يروي لنا ذلك عادد من المؤرخين . 
وكانت هذه الماه تهت ىُ أحواضٍ من الرخام قُ 
المسجد وما يزيد منها'عن حاجته بحري إلى سقايات على أبواب 
الجامع مجهاته الثلاث : الشمالية: والشرقية والغربية . كما ابتى 
الضعفاء والمسا كن واليتامى . ويقول الشاعر محمد بن شخيص 
نوصت هذه القدرات وعم الحكم" : 
وقد خرقفت طون الأرض عن نطف 
من أعذب الما : نحو البيت بحر 55 
طهلر اللسيوم, إذا زات طهلر سما , 
قرنت فر بأجر 7 ما اقدرنا 
دق أمة أنت راعيها وحاميها 
١‏ نفح الطيب 55١/١‏ . 
"- نقح الطيب., ١‏ / هه ؛ سال. » تاريخ المبلمين » عم “ل9 7 . 
*ا سام ؛ نفس المصدر » ص "#7 5 . 


( اندلسيات م١١)‏ 1 


وساحة المسجد الأعللى مكللة" 
مكاتباً لينامى من نواحيها 
لو مكّنت سور القرآن من كلم 
نادتك : يا خير تاليها وواعيها 
والزيادة الرابعة والأخمرة كانت أيام المنصور بن أبي 
عامر في الا ه/ 4410 م. فأصبح للمسجد بعد هذه الزيادة 
واحد” وعشرون باباً» كانت جميعها ملبّسة بالنحاس و محرمة 
تخر كا رائعاً . وكان حتوي على مقاصير مسقتفة للنساء . وكان 
عدد أعمدته (19) عمود رخام” كلها . واقبابه ودار 
المحراب وما يليدقد أجري فيه الذهب على الفسبفساءء 
وثريات المقصورة من فضة ' . ٠‏ 
وبقي هذا المسجد قبلة- تهفراليه قلوب المسلمين منكل مكان؟ كما 
كان جامعة” إسلامية كبيريقصدهالعلماء كما بقصدها الطلاب 
إن ثقرطبه كانت قرارة أولي الفضلوالتقى ووطن أولي 
العلم والدهى وينبوع العلوم ”" ؛ ماكانت أكثر بلاد الأندلس 
كتباً » وأهلها أشد الناس اعتناء مخزائن الكتب . ومن لطيف 
ما يروي لنا المقسّري ني ذلك أنه جرت مناظرة” في المفاضلة 
بن قرطبه وشبليّة بن ابن رشند الفيلسوف وأبي بكر بن 
زهر » فقال له ابن رشد : و ما أدري ما تقول » غير أنه 
١‏ ابوعبيد البكري » جغرافية الآندلس واوروبا » ص ٠١"‏ . 
؟ نفح الطيب 45١/١ ٠‏ . 


كل 


إذا مات عام بلأشبيليه فأريد بيع كتبه امن قر طبه 
حبى تباع فيهاء وإذا مات طرف شرطة نارين بد بيع 
تركته “حملت إلى إ'شبيلية » ١20.ولعل‏ 1 شبيليّة ما زالت حبى 
هذا اليوم محتفظ بقسط من طابعتها القديم ٠‏ طابع المرح 
والطرب . ففي بداية نيسان ( أبريل ) من كل سنة أتقام 
احتفالات ضخمة لمدة أسبوع يعيش الناس خلالها في أعياد 
مستمرة » وذلك ما يعرف باسم مهرجانات [أشبيلية 
* ع0 2123ع2 . 

وي مثل هذا اليوم تماماً قبل سبعة قرون ونصف »في "” 
شوال سنة 577 / 78 حز يران يونيو 178 م سَقَطَتْ عروس” 
الأندلس ( قرطبه ) بيد جيوش قشتالة»وذلك بعد سقوط 
دولة الموحدن في لادان وقيام مملكة غرناطة في "٠‏ ه / 
م و أسهاك المسجد” بعد ذلك كثير من الأحداثوثاله 
التشويه” الكبير على أيدي النصارى الإسبان .حيث أقيم في داخله 
هيكل وأجريت تغييرات ظ أن ل يله شركلل كير 
وضفه” عدد من علماء الآثار الغربيين ( الاسبان ررض ) 
بأنه م أشلتع عمل ممتجي 300 . وي سنة ١67١‏ 1 
استأذن أ *ث ” قر طبه في إقامة هيكلٍ رئيسي فأذن” الإمبرراطور 
كارلوس ( شارلكان ) به»فأحدث ذلك في المسجد تشوبباً. 


. 15 / ١ ١ نفح الطيب‎ ١ 
. 735 الأثار الأندلسية »ص‎ ٠» عنان‎ "٠ 
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ونحينما زار هذا الامبراطورٌ "قرطبه بعد ذلك وااطلع على ما تم 
ا 1ه : م لقد ايشيلم هنا ما كان 
مكن بناوه في أي 0 آخخرء وقد قضيتم بذلك عبى ماكان 
أثراً وحيداً ني العالم » ' 

ثم تلاحقتالتغير 5-8 المسجد الرائع . والبائيحتى الآن 
من هذا المسجد يدل على مكانته » رغم ما أصابه من تشويه 
وما زال عنه. من جمال وروعة ورغم م هدام منه من أجزاء . 
حتى لم يبق من تلك الغابة من النخيل أو التعمدة إلا نصفنها . 

إلا" أن هذا المسجد لايزال يحمل طابع الفن الإسلامي . 
وإننا لنجد فيه وني غيره من الأثار العمرانية_حكاية” جانب من 
قصة حضارة الإسلام في الأندلس . وني الصوّر الي ستعرض 
عليكم. أبلغ من أي كلام » ليس أبلغ منها إلا زيارةة المسجد 
والإطلاع عليه عياناً ؟' 1 


افتتحها موسبى بن أنصير' قي م » وانحذها 
ابئه عبد" العزيز زْ عاصمة” للأندلس . وتعتبر من قواعد الأندلس 
الكبرى » وفيها قامت مملكة بي عنَبّاد » وجتعّل” منها في 
ادهان©+ نفس السدن والففعة. 5 

؟ كانت قد عرضت صور ( بالشرائخ وعون1ة ) عن بعض آ ثار 
الأندلس في نبهاية المحاضرة . 


5 


سئة 884 / ١١6‏ أبو يعقوب يوسف- عاصمة" ثانية للدولة 
الموخدية . ؤتظل. كذلك .حبى خلافة أبي يوسف يعتقبوب 
الملقب . بالمنتصور ثالث خلفاء. الموخدن .وي عهده تمت فيها 
إنشاءات كشرة كان منها الصومعة 5 أو المئذنة ») الى عرف 
الآن ب ( الحرالدا مفلهمة© ه15 ) . ْ 

وفي سنة ١948/5145‏ تسقط بيد ملك قشتالة ءأي 
بعد سنقوط “قرليم إشلاثششزةسنة. كانت في فيميليّة إثار 
كثيزة : لكنها [ماأهدآمت أو شوهت كما موه مسجد قر طبه 
مسن قبل. ول يبق من مآثر إ'شبيليّةغمر المثذنةالني بناها الملفيور 
الموحدي في حوالي ٠ 1164 | 58١‏ ويبلغ ارتفاعها الآن 

. وي سنة 1140م بدأ بإنشاء كنيسة [أشبيليّة فوق 
مسجدهاج وبقي أيضاً من الاثار الإسلامية في إشبيلية قصرها 
الذي “يعرف .أيضاً بالانة لإسبانية بنفس الاسم. جقمدهاه ١‏ 
ويمع هذا القصر على !” "مقرزبة من الكنيسة العظمى ٠‏ ويرجع 
تارمه إلى أيام ‏ الفتح الإسلامي ال . كان في مبداً: أمره 
بيتاً صغير أ أقامفيه موسى بن نص ثم أقام فيه ولاة [أشبياية 
بعد ذلك فجددوه ووسعوه . وفيه أقام بنو عباد وأهتم به 
المعتمد وتأنق في ' زينته وأثاثه وسماه (البارك ) ٠‏ وورثه 
الموحدون ثم المبيججيون بعد ذلك» فأجروا عليه بعض التغييرات. 
ويتكون هذا القصر من طابقين. وو. يغبر تعبنراً جيداً عن 
روعة الأثار الإسلامية والفن المعماري عندهم .والطايق” الأول 
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منه يبدوا في معظمه أندلسي الأصل » أما الطابق الثاني فيكاد 
يكون كله قد تم" أيام الإسبان» تقليداً للفن الأندلسي ء بني 
على أيدي المسلمين الذين تقو في [شببلية وني غيرها بعد 
سقوطها » وهولاء يسمون د « المداجنين 370. 
غرناطه 

تعي غر ناطه 022 بالإسبانية الرمانة . وكانت 
مدينة قائمة» لعلها غير ذات أهمية كبيرة .وافتتحها المسلمون في 
أيام طارق » ول َأَخذ لها الآأهمية التارممية الكبرى إلا 9 
تملكة غرناطه فيها من لل ببي الأحمر الذن 
اتخذوها عاصمة لحم. واستمر فيها ملك" 9 الأحمر ما يزيد 
على قرنين .من الزمان حبى سقوطها في 8417 ه ١1951)‏ م. 

وما قلنا عن غبرها من المدن الأندلسية نقول عنها فيما 
أصابها من النكبات . وخر ما بقي لنا من الآثار فيها هو 
قصرها المعروف ب والحمراء 0:8تصقطلك ». وقريب 
0 هذا القصر تمع ( جنة العريف عكفلهيعمء© ). و يعتبر 

قصر الحمراء أعظم أثر أندلسي باق . ولم يكن هذا القصر 
.0 فقط .من مدينة الحمراء 6 الي تسميها الرواية 
الإسلامية : : قصبة الحمراء'"" . اد تشمل قصر الحا كم 
رم وذ وز الوزراء والحاشية وهي أشبه بالزهراء 
في قرطبه من حيث الوظيفة . 

وقد نّشأتالحمراء نشأة' تدريجية »تطورت فيها خلال 

. راجع : عنان » الآ ثار الأندلسية » ص 8ه‎ ١ 

"- المصدر السابق » ص ١84‏ . 


كا 


الزمن .وكان موقعها في الأصل قلعة” تسمى الحمراء» بنيت 
فوق هضبة.هناك في القرن الرابع الهجري » ثم أقيمت بعض” 
البنايات . ولا أنشأ محمد بن الأحمر 2 غرناطه اذ 
مركزه في تلك القصبة وجعلها مدينة ملوكية وزاد ني 
بناياتها وأمنشآ نها .وهكذا نمت على يد من جاء بعده . و يعد" 
قصر الحمراء اليوم من أروع وأبدع الآثار الإسلامية في 
الأندلس » سواء في إسبانيا أو البرتغال . ممتاز بعقوده الرائعة 
00 مقة وأناقته المتناهية"؟ , 
قصر الحمراء إلى جناحن كبير بن : الأول 2 

تمارش الذي يضم قاع السفراء والبرج ٠‏ واقاني جاح السو 
الذي توم فناء” الأسود . وي كل من هذه الأجنحة 
القاعات والآفنية والأروقة . 

ولقد كدمر الإنتاج الشعري والنثري في وصف قصر 
الحمراء » نخاصة ماأنتجته قرمحة' ابن اللحطيب وتلميذه 
ابن زمرك . ونجد كثيراً من هذه الأشعار منقوشة على جدران 
القصر كا نحد منقوشة” أيضاً الآية” الكرعة : و لا غالب 
إلا" الله »ء الني هي شعار مملكة غترناطة . ْ 

وني الصور الي ستعرضها خير بيان على مستوى الفن 
المعماري الذي وصله المسلمون في الأندلس . وهناك الكثير 
غير هذا الذي ذكرنا من الآثار موزع في مدن عديدة في 

. ١47 انظر : عنان » الأثار الأندلسية » ص‎ ١ 
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إسبائيا وللبرتغال . وقد كتب” عنها كثير هن الرخالة من 
مختلف الأقطار وبعدة. غات ع هما كت عنها لاعتو 
الكتب الكشرة . وإن كانت هذه الأثار المتبقية 'وحداها. غير 
غر كافية تاماً لإعطاء. صورة صَحيحة مكتملة عن مستؤى فن 
العمارة الذي وصله المسلمون» ولكن ما نجده في كتب الم رخخين 
المسلمين » نعاصة “من زار منووم تلك المناطق: ووصفها بدقة ع 
كا شاهدها ؛) يعتبر امتخما أو موضيحا] لبذه الصورة . 


: 0 : 
سل بير ماس اتير 


إن الأندلين لعمثل. أهاساة . كبرى 2 التاريخ. الإإسلامي 
تثير الأمبى والأسف والحزن العميق.. وليس .مصدر ذلك 
اتج( متأتياً ). فقطٍ من زوال سلطان المسلمين السياسبي 
عنه » ولكن أيضاً من زوال أفراده. المنلمن . وكان ذليك 
نتيجة ( بفضل ) المقاومة الحاهلة العمياء ‏ وعمليات. القمع 
الغبية البشعة الي لايقرها عرفب ولا" دن . هذا إذا. علبمنا 
مقدار ما لاقاه المسلمون على يد السلطات الإسبانية» خاصة 
2111 غرناطه » حيث اتبعت كل وسيلة لمحو أي أثر 
للإسلام هناك 2 مهما كانت عميقة في وحشيتها أصيلة في 
عدائها وتعصبها كالحة في بشاعتها . فمن تقتيل وتشريد إلى 
حرب باطشة مهلكة » “من نجده متلبساً بأي شي ء يتصل بالإسلام» 

حبى اللبس واللغة » وحبى هد إعلامع الإتضماع ‏ إلى المسيحية . 
واستمر ذلك - بشكل أو باخر خلال عدة. قرون تلت 
سقوط غر ناطة 4 الأمر الذي اضطر المبلمين 6 خلال 
هذا الاضطهاد : أت يظهروا المسنحية: “و ببطنوة الإسلام 


١ 


وايعلتموه أولاد هم ؛ رغم القتل بالحملة ودوتما سبب ومن 
غير رحمة. وقد أطلق على هولاء المبليين المتستر بن اسم 
( المورسكيين 12985 ( و ينج من العذاب أحد / 
وأطرد وقتل منهم الملايين وأبعد الكثير إلى خارج إسبانيا .2١١‏ 
وربما نذكر بهذه الناسبة همايشر انتباهنا واهتمامنا 
ما أوردته بعض الصحف قبل عام أو يزيد » على إثّر إصدار 
الدولة الإسبانية قانون” الحريات الدينية . فقد أعلنت ستمائة 
أسرة ( مسلمة ) في إسبانيا إنها لا تزال تحتفظ بإسلامها . 


ولعل في ظهور هذا العدد من الأسّر (التى كانت 
محتفظة بدينها خفية خلال عمليات القمع الرهيب طيلة هذه 
القرون ) مسلمة متمسكة بعقيدتها "معتزة بها تورمها الأجيال 
خلفاً عن سلف ٠‏ دليلا” قوياً على إن قوة الإسلام عظيمة” 
كامنة ي ذامهم لا تزول وإن الإسلام مهما لاقى فإن 
التمسك به لا يمكن أن يقهره أي جبار ولا طاغية » بأي قوة 
استعان ومن أية جهة جلب التأييد . وهذا محفر آخر للمسلمين 
بثير انتباههم ويقري _من عزيمتهم » ليعيد كثير منهم مر اقفهم 
.من الاسلامويردوا البه قيادة ‏ أنفسهم ويسلموها لله»وعل ضوء 

من الأسلام يقيموا مجتمعهم . 


, "0 عنانء نهاية الأندلس وتاريدخ العرب١ا لمتنصر ين » ص 4 لاخ‎ -١ 


) اندلسياتم 6 64" 


الصساودر 


أولا"” ‏ العربية : 

ابن الأئار ) الحلة المسيراء « نحقيق حسين مونس »القاهرة» 2١95‏ 
الحزء الأول . 

ابن الأثير » الكامل في التاريخ ٠‏ محقيق عر طمه70 .[.© » ليدن. 
4 - الاحمكلك الأجزاء : 5-م . 

ابن حرم القرطبي جمهرة أنساب العرب ؛ نحقيق عبد السلام محمد 
هارون » القاهرة » ١9517‏ . 

ابن حزم القرطبي » طتؤّق ال حمامة ني الأألفّةوالألااف » تحقيق حسن 
كامل الصير في » القاهرة » ١9689‏ . 

ابن حوقل » صورة الأرض ؛ نحقيق كرركر 15282268 .11.[ ١‏ ليدن» 
948 2 الحزء الأول . 


و 80م 


ابن حيان القرطبيء المقتبس في أخبار بلد الأندلس» قطعة بتحقيق 
ليفي بروفنسال في جلة الآندلس وم,[ه0:م-41 ( مدريد ‏ 
غرئاطة ) » المجلد ١9‏ 2 القسم الثاني ( ١404‏ ) ؟؛ محطوطة 
القرويين ( لارقم لها ) وتمثل اللحزء و ٠‏ ويطبع الآن في 
بير وت بتحقيق محمود علي مكي ؛ ء الثالث » » نحقيق 
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383-م- .11 #مطءلاء86 . باريس 462 لا7#و9و١ ‏ ,؛ 
مخطوطة مكتبة الأكاديمية التاريخ في مدريد » مجموعة كوديرا 
رقم ١‏ (حققها المؤلف وطبعت في بيروت ٠‏ 1958) . 

ابن الخطيب » الإحاطة في أخبار غرناطة» نحقيق محمد عبد الله عنان ‏ 
القاهرة » ه465١‏ ء الحزء الأول . 

ابن الحطيب » أعمال الأعلام ٠‏ (القشم الأندلسي ) » تحقيق ليفي 
بروفنسال » بيروت 2 ١485‏ . 

ابن خلدون ٠».‏ العبر » بيروث » ١968‏ » الحرء الرابع » القسم الثاني . 

ابن سعيد المغربي » المغئُرب في حدلى افر ب نحقيق شوتي ضيف» 
القاهرة , 1١4:87‏ ء اللوزء الأول .. 

ابن عذاري ٠»‏ البيان االمغرب » نحقيق ج . س. كولان وليفي 
بروفنسال» ليدن » ١48١‏ . الحزء الثاني . 

ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس » طبعة عدلى الله انسفن الطباع . 
بروت 2 ١981‏ . 

أديب مول ( قيصر ) »الإسلام في الشرق الآقصى . ترجمة فبيل صبحي » 
بيروت 2 ١955‏ . 

أرسلان (شكيب )» الملل المند سية.في' الأخبار والآثار الأندلسية» 
فاس (المغرب ) ء ١95‏ »ء الحزء الثالنٍ .. 

الإِصطخري . المسالك والممالك» نحقيق محمد جابر عبد العال الحيني : 
القاهرة » ١95١‏ . 

بالنثيا (آنخل جنثالث ) ٠»‏ تاريخ الفكر الآنذلسي » ترجمة حسين 
هونن » القاهرة » ١488‏ . 

بامات (حيدر) » داور المسلمين ني بناءالمدنية الغربية » جنيفء (بدو نتاريخ) . 

البكري( أبو عبيد ) » المسالك والممالك» مخطوطة نورعثمانية.( اسطنبول ) ؛ 
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رقم 04 ؛جغرافية الأندلس وأوروبا » تحقيق عبد الرحمن 
علي الحجي » بيروت » لم١ ١958/‏ . 

حي ( فيليب ) » تاريخ العرب ( مطول ) بالاشتراك معادورد جرجي 
وجبرائيل جبور » بيروت ٠‏ 1455 »ء الحزء الثاني . 

الحميري ( محمد بن عبد المنعم ) » الروض المعتطار ( صفة جزيرة 
الأندلس منتخبة من الروض العنّطار في خبر الأقطار ) » نحقيق 
ليغي بروفنسال » القاهرة » ١‏ : 

الحشي ( محمد بن حارث ) » "قضاة “قرطبة» القاهرة» 11/١‏ (19017) . 

رينو (جوزيف )»2 تاريخ غزوات العرب » ترجمة وتعليق شكيب 
أرسلان ؛ وبضمنه كتاب لكلر 156116 » بيروت » ١4955‏ . 
وانظر المصادر الأجنبية : 28110اع1 . 

سالم (السيد عبد العزيز)ء تاريخ المسلمين وآثارّهم ي الأندلس . 
بيروت ١95520‏ . 

عاشور ( سعيد عبد الفتاح ) ٠‏ أوروبا العصور الوسطى , الحزء الأول 
( التاريخ السياسي ) » القاهرة » 1451١‏ . 

عاشور (سعيد عبد الفتاح) » المدنية الإسلامية وأثرها على أوروباء 
القاهرة » ١457‏ . 

العبادي ( أحمد مختار ) »وسياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس )»2 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية » مدريد » ل/اه4١‏ » المجلد 
الحامس . 

عبد البديع ( لطفي ) » الإسلام في إسبانيا » القاهرة  ١488‏ . 

ألعتذري ( أحمد بن عمر بن أنس ) نصوص عن الأندلس . 
نحقيق عبد العزيز الأهواني » مدريد ©» ١458‏ . 

العتمري ( ابن فضل الله ) ٠‏ أمسالك الأبصار أي مالك الأمصار » 

ل 


حطوط دار الكتب بالقاهرة ( نسخة مصورة ) » رقم : 9ههء 
الحزء ١١‏ ؛ القمم الأول . 

عنان ( محمد عبد الله ) . دولة الإسلام في الأندلس. القاهرة » ٠95اء‏ 
جسزءان . 

عنان ( محمد عبد الله) » باية الأندلس وتاريخ العرب المتتصرين» 
القاهرة . ١98/8‏ . 

عنان ( محمد عبد الله) » الآثار الأندلسية الباقية يي إسبانيا والبرتغال : 
القاهرة » ١96/‏ . 

فروخ (عمر) ء العرب والإسلام ي الحوض الغربي من البحر 
الأبيض المتوسط » بيروت 2 .١988‏ 

القتزويبي (زكريا بن محمد ) »آثار البلا وأخبارالعباد: بيروت». 145١0‏ . 

أين بول (استانلي ) » العرب في إسبافيا » ترجمة علي الحارم » القاهرة 
.وانظر المصادر الأجنبية : ©5001 - ©1326 . 

مجهول المؤألف ٠‏ أخبار مجموعة» نحقيق 8102213752 7( 1341036116 .1 : 
مدريد» لاكثا . 

مرا كشي ( عبد الواحد) ءالجب 'ي تلخيص أخبار المفئرب تحقيق 
محمد سعيد العريان » القاهرة » ١957‏ . 

القتري ( أحمد بن محمد ) , تفئح الطتبئب مين "غصن الأندلس الرّطيب . 
طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد » القاهرة ١1448 ٠‏ ء الأجزاء 
أاء 54 ع" ؛ طبعة دوزي وزملائه . ليدن .» 1885 »ء اللخحرء 
الأول » القسم الأول ؛ طبعة بولاق » القاهرة » ١11/4‏ ه (1855م) 
الحزء الأول ؛ طبعة بيروت » ١458‏ » مقيق إحسان عباس » 
الحزءآن ١‏ ع" . 

مونس (حسين ) » فجر الأندلس » القاهرة . ١484‏ . 
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ياقوت الحموي »2 أمعلجدم البلدان » القاهرة 2» ١9١0"‏ 2 
المزء الأول 5 


ثانيً ‏ المصادر الأجنبية : 


042 06 5215:1012 و ( [أع1312 ) 272) 7 4216320153 
و1900 و18836108 ,6520:1012 :020111252101 12 46 لز 
.1 .701 

0 017172272 "6 076567211 و(لطامء005) لطاعوططعوه 
ل .01؟ و1829 و 1/1٠.‏ | © ,520711621 

00 ورنءطه1/102 دومط ,( 35آ ع0 151020 ) 5دواع2) 
[٠‏ .701 و1947 

42 - 447010 8161:0762 ,(16123115) 325151 
1 .701 .1770 ,1130110 ,1515زء 1501121 

05 06 :20127:0) و(2150تع*1) منل22 9 20022 
.1 .1 .و1917 ,1130110 رووطه:4 

0 1ه 514711 41 , (.1 جووغن)) *ع1طنائا 
17 112705 2017 171:76 06 :16122011 ياي نل 
.13 ,1130210 

.701 .1952 ,18711277112 262602 ماع11 

“27715 أكدة]/ا 1/16 1/246 :352217 ,447101105 ,(180752) ه1101 
0 1010015 

ألا ]0 :1ط آهع :201:1 4 (.1 .5 ) 101 سممد1 
1038 352041115 

2 زط ع0 أهمعجء2) م87:01 ,(50ع85100) 1311121 
1 18550 ,1130210 

و و2417 35 57 8/4005 176 و«( لإعلصهاد ) ع2001-ع2مآ 
.7 1020029 


١ ه/ى‎ 


و0716 152097112 06 22520176 و(.18) 16071-21057221 
و302262) 33213) .1 .2 .م5 1 .701 ,1950 و1235 
1١١ 02‏ .501 1520128 06 2 21151014 
7 ,11301104 ,1ك ]لال 

712011 17 زه 8750 و(.ن).[) ‏ لمعتال 
.6 و010012آ 352041115 22 

4 .د .110 ,1:05هه 12 و(.16) 20ت ١‏ م6117 
متغخورات الأكادعية التارمخية في مدريد .111 .701 ,1866 

70 17071 271 20107115 1712أكلة ]/الر(. 1. [) حتتقساء 1 
حتقطل]آ حممتقاطآ .ا .عمط رتم1 هته 5 2:0 ناه 11 
م4ك196. و2206آ :51221553131 

25 105 46 :171120510 12[ 50276 511/010طر(..18) 53276023 
.2 ,11201510 :85221 وت 

6 2565 7معه110/ :10 46 52:10:24 و(.[ ."1) 5121026 
3 - 1897 و8130514 ,مم5 

و71 .701 ,712 ضر 06 1م8152 ,(ع0 جعىء< 1 . [ .'1) 1261 
 )27125112714, 1130110, 6,‏ 21522714 

6 402041116 ”1 06 71411015 ,(. "1). وععطانوع7 
و51 1١7111‏ ,وننوطنج ]1 - :5 06 وععدعت3 عل 
والبحث باللغة الألمانية  .‏ .4 .7210 111 .701 -,1898 


فل 


للمؤلف 


» تحقيق ودراسة للكتاب («المقتبس في أخبار: بلد الأندلس‎ ١ 
م . "طبع‎ ٠١5 المؤرخ الكبير ابن بئان القترطبي : المتوقي سنة 459 ه/‎ 
ضمن سلسلة « المكتبة الأندلسية 6 »رقم 4 .. تصدر ها م دازالثقافة)‎ 
. في بيروت‎ 

يتحدث هذا الحزء من « المقتبس» عن خمس سئوات (0٠5"م ‏ 
4ه / 904410١‏ م) من أيام الحكم الثاني . المستنصر بالله 
(١٠ه"-ككمه/١5ظة-_كلاةوم)‏ . 
لل 41 11 441-11014815 01 دمتاتلء ‏ 21س 
1 1813 67 ,«3 41/1411 - نآك (84141 18412 
1 : 7011313326 قلط 1' .1965 بلتتقاع8 :(12076 ./469 :0) 
5 1176 ]312205 0656115565 و« 7014815 -رآ4 » 
11[ سقمطق - 0131 : معاءعظآ عط 01 (4 - 970 / 4 - 366) 
٠‏ خ* 669:96 - 350) 
” - نحقيق ودراسة للنص الخغرافي المتعلق بالأندلس .و أور وها من -كتاب 
د المسالك والممائك »تأليف الحغراني الأندلسي الكبير «-أبن. عبيد البكري » 
(معبذ الله بن عبد العزيز ) ٠»‏ اللتوي شنة /1 5 ه/) ١ ١42‏ 6 
ظهر هذا النص نحت عنوان و جغرافيةالأندلسوأوروبا » في بيروت. 


مغن 


لام ١‏ / 1458.قامت بنشره دار الإرشاد للطباعة والنشروالتوزيع 2 
ص . ب : /67"51 2 بيروات. 
.41 "01 7100124128837 1815 > 01 ممتانله 1م11 
00 عط جدامع ,8ط 81710 41772 11735 41 
خطظ 67 1-1/141/141113ق 177 ©1/1445411[1-.41» 
رأتاقاء8 لعط5ناطنا2 .(2:094 / 487 .4) تعكطادظ-لد 105330 
.(أناقا2 ,6347 80:5 .0 .12) 31-1255320 1032 
* - أند لسيّات ( المجموعة الأولى ) » بيروت (دار الإرشاد ) 
186 54 . ويضم بحوثاً ومقالات معظمها في التاريخ الأندلسي 
؛ - ند ميات ( المجموعة الثانية )» . بيروت ( دار الإرشاد) ‏ 
4 / 59ة١ا.‏ 
ه نفظارات ي دراسة التاريخ الإسلامي . بيروت (دار الإرشاد ) »؛ 
224/146 .2 
5 - الحضارة الإسلامية في الأندلس ٠‏ بيروت (دار الإرشاد ) 
4م" ١!955/‏ . ظ 


. 1959/1789) -لماذا البرقيع ؟ ! . بيروت ( دار الإرشاد‎ ٠ 


4 - تاريخ الموسيقى الأندلسية . بيروت ( دارالإرشاد) . 
4م"١ ١959/‏ . 


4- أطروحة الدكتوراه » باللغة بالانجليزية : 
175 210141 111115147 
11107 210021 751111 71123 
9 ,واطتاتاء8 2 ,(211101 2 (01144773741 
.( الاقاع8 و6347 805 .0 .2 ,31-1255230 1032 ) 


يكن 


: بحث بالامجليزية‎ ٠ 

12 هط طعه27ء 5‏ 12130025 20[110151» 
0 126 0115128 52312 52215132 320 5أعماء] 
اا 00111 1514111 121 .76100 
و«2156ع) ‏ 1231[نان) عتصصد[ذ1] عط1» زط ك2 طقتاطنام) 
127.8 .]2 02002ط ,1020 ةم 146 ر,ع1008 5وغخصعء؟]1 
6 /5386 و4 320 3 .1105 وي .1701 و(.0شسداعمظ8آ 

وأنشر بالعربية ضمن المجموعة الثانية من أندلسيات . 
١‏ بحث بالاتجليرية : 

2 2220 012[11513ق دطعء2557 12161221118266 
1 1218 ,”2100م 1022359330 ع1 ضة ستومك 
.7 / 1387 ,2- 1 .1105 221 .1701 ,111.7 0114101 

و“نشر بالعربية ضمن, المجموعة الأولى من أندلسيات . 
نقد » باللغة الانجليزية » لكتاب : 
191399 

01 2151017 4 : 1772 مجم م115 .177 
,.2 .لا .ظا و(4 51117[5 عتدمد[اة1) 5124117 15141110 
«١‏ لط 0114121 151471110 1281 1» 12 .1965 
.6 وك - 3 .1105 و2 

ونش ر( النقد) باللغة العربية ضمن المجموعة الأولى من أندلسيات . 
٠‏ - بحث بالاتجليزية : 

طاوتطلمةء1 2 مه 355165 طصمظط «جامسصكلم0] 190 

مما ع2 ناك 0200569) 01 غ0نامن) عط 10 طأععد هما[ 


1/4 


111 0114101 15141110 11.1817 سملم حلط 1ه 
. 2966 / 1386 ,2 - 1 .2105 و اخ . 17701 
ونشر بالعربية ضمن المجموعة الثانية من أندلسيات . 
14 محث بالانجليزية : 
0 520313 12ع1!022 12 513665 1502123خطن» 
, لأسل ا 01/4121 15141110 1815 1, 6100م 223373320ل1] 
5 / 1385 و2 - 1 .2105 ,غ126 .1701 
ونشر بالعربية ضمن المجموعة الثانية من أندلسيات . 
١١‏ بحث باللغة الانجليزية عن الرحالة الأندلسي ( ابراهيم بن يعقوب 
الإسرائيلي الطرطوشي ) : 
21-11150511113 نان 2 3لآ 162 متتطهعط1» 
517 155220[طانام) 217110711 15141110 “مم 11د 
2م066 - 21704623580 ,82030 ع156التان) عنتتتة 151 عط 
6 .332[ و1 .210 وملا .7701 ( .12013 
بحث بالانجليزية يتناول جانباً آخر من شخصية الرحالة الأندلسي 
( ابراهيم بن-يعقوب الإسرائيلي الطر طوشي ) : 
0. :135116 .: 151212ا لهك مف 11226 -بتطعةهمن'1' - ع8 » 
7 21 1 *611]]آ صحاب[ عحره2 طنل؟ عساعءء22 ختط 
7 / 1387 و4 - 3 .1105 1غ .1701 لالظ 01174101 
١7‏ بحث بالاجليزية : 
71 16121025 ع102226م101 132كتالملسف ع1“ 
,””62100م 1223395304 عط عسمعتاك ' 5عسكل؟ عط 
71 ر(0ع »1021/1610 ) 417/7124 5-1 13175217101 
٠.‏ 1967 


اآم١‎ 


6 بحث بالامجليزية : 

1 15عطع5 0210115132 مف 01 11250025 لدع 20[11» 
27 ,*”62100م 102333330 عط عستعتال وكلصدع1 عل 
,1-2 .1105 211 .1701 ,17 01/411111 15141110 
.2 / 1388 

4 بحث بالاجليزية : 
مذ 1513الملمط د2عء7اء85 1202525ع1 1022م 101“ 


1 ,”22100 1013359730 عط عستتتاكل 11317 
. 1968 / 1388 و 3 .110 11 .1701 و تالكا 0114101 


. بحوث نحت الطبع بالعربية والانجليزية والإيطالية‎ - ٠ 


ق١‎ 


مُطبايع داراليتلم 


روت - لبنان 


5105 
ل 0 
2151017 الماك لا 1ث6 را لم 


( #مناءء/ام2ت لوممءءوك ) 


سا8 
1ل[88 -طاظ [1طأة 4502088181441 


( .471428 ,.2 بط8 بز اندتآ معنو0 رخ .83 ) 


ه1585 - اذى كلاط 
1 لا58515 - 6347 8016 .0 .م 
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